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لطريل‎ 
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لامخابرة دشأن سلسلة «امس واليوم »ا 5تيوا الى العنوان التالي : 
الانيثاة شق يننا 
الامعة الامير كية ف ديروت 
يروت - ليثارتف 
© 
نْن النسخة : ١6٠‏ قرش لبنانياً او ١/6‏ ملا 
او فلساً او ملما”: 


العصل الاول 


عا العرد 


ما عدا الحواس المس المعروفة يمع الانسان بحواس 
اخرى عديدة قاما نفطن الحا كحاسة العدد مثْلا . 

ولقد استطاع الانسان القديم هذه الحاسة ان بميز 
نقصاناً. أو زيادة في جموعة صغيرة إذا أخذ منها او 
أضيف الببا شيء بدون علمه . 


وما ستدعي الغرابة أف بعض الموانات تشارك 
الانسان في حاسة العدد الى حد هما » ييا تدلنا على 
ذلك التجارب العديدة التي قام با عماء ألحيوات . 

ولنأغذ الطمور مثلا . فاذا كان في عش بعض ا 
ثلاث بسضات »© وأخذات” مه سضة واعضدة 6 أن. كان 
فنه أر بع بيذات واخنات منه بيضتان احس الطير 
بالنقصان في ببوضه © ولرعا أفضى به هذا السبب الى 
هحران العش . 

وروى احد عللاء الموان ان غراياً بنى عدّه في 
قبة احد القصور . فأراد صاب القصر اركف بقتله 
ويتغلص من شره» وعنثاً حاول ان بفاجئه فى القمة 
وفي أحد الايام فكر الرجل في حيلة يحتال بها على 
الطائر . دخل القبة رجلان » ثم خرج منها أحدهما وبقي 
الآخر . ولكن اليلة / آث“ز على الغراب . فر يرجع 
الى القبة حتى خرج منها الرجل الآخر . 
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ثم أعبدت النجربة مراراً في الايام التالية بزيادة 
عدد الرحال الى ثفلائثة واربعة . ولكن الطائر كان 
بدرك كل مرة ان الجاعة التي خرجت من القبة كانت 
اقل عدداً من الخاعة التي دخلت البها . وكات يلبث 
في مكانه . 

واخيراً اجريت التحربة بزيادة الصعده الى حمسة 
رجال . دخل الخسة القبة ثم خرج منبها اربعة فقط . 
غماد الغراب الى عشه في الخال . فتبين لحم انه عجز 
عن تميز الفرق بين الاربعة والخة . 

والظاهر ان ما بصدق على بءض الطبور من 
حيث حاسة العدد » يصدق على بعض المشرات 
ولعل اشبرها من هذا القبيل هو الزئبور . 

فانثى الزنبور تضع ببوضها في غلابا منفردة ٠‏ ثم 
تزود كل واحدة مها بعدد محدود من الفراش 2 حتى 


إذا نقف البيض اقّات الصغار هن الفراش . 


؟ 


والغريب ان عدد الفراش هذا محتاف باخ لاف 
أنواع الزنابير . فبعضها يرود الخلية مخمس فراشات » 
وبعضها باثي عشرة فراسة © وبعضها بار بع وعرن 

واغرب من هذا ان انثى احد الانواع تستطبع 
ان تعرف أعن ذكر تنقف البيضة أم عن انثى 
فاذا كانت انثى زودتيا بعشر فراشثات أما إذا كانت 
ذكراً فانها تزودها مخمس فراشات فقط . 

وهكذا نرى ان حاسة العدد موحودة في بعض 
الحموانات ضما هي موجودة في الانسان . ولكن رحهنا 
الى الانسان البدائي ‏ في أقدم الازمنة » او يم لنمحده 
اليوم في اهل افريقيا واستراليا » لرأينا ارت حاسة 
العدد فيه لست افوى «بكثير «نبا ف عض 
الموانات . 

ولقد درس العاماء الاقوام الماوحشة التي تسكن 


عض تلك الجاهل فت لدهم ارن القلس لل مذهم 
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ستطيع ان بدرك العدد 00 اربعة البق وان عدوم له 
تعر قون”ءك دن امم _اء الاءع_داد سواى « واحصاد ل 
و , ائنن ]0 9 وما زاد على الان فلسدئق عض دهم 


بالكثير . 


وما لا ربب فنه أن هؤلاء الاقوام لا مختلفورتف 
كثيراً عن الافوام البدائية في العصور القديمة حص(م) 
تدلنا على ذلك آثارمم اللغرية . فكافة وءزمر: في الاغة 
الانكليزنة » مثلا » معناها « ثلاث مرات »» وممعناها 
ابضاً « كثير » . وكذلك كامة مم7 في اللغة اللاتشة 
فانها تفيد هذين المعنيين أيضاأ . أما في اللغة الافرنسية 
فالعلاقة ظاهرة بين كلمة وزومعر2 ومعئاها « ثلالة » 
وبين كامة يهعم: ومعناها « كثير ©» . 

ويتبين لنا مما تقدام ان حاسة العدد عند الاثسان 
الندائي ضعيفة جد الضعف ‏ أنها في بءض الاطفال 
وق عش اطيواناكة دغر أينما امليف - أن الوق 
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وتنثأ إذا تبرت لها اسباب التربية والتعليم . ومن 
الراهن الاكيد ان الانان مخلوق قد اجزل علسه 
الباري تعالى مواهبة واستعداداته . ولولا هده المواهب 
والاستعدادات لما امتاز كثيراً عن سائر الموان » ولا 
تكن من بلوغ هذه الدرحجة القصوى من التقدم 
والارتقاء 

وقد استعان الانساتف القديم على تلمية حاستنه 
العددية بوسائل شُى أهمها العد 2 ولا سما العد على 
الاصابع . وهذه الوسيلة الفعالة كان لها أثر” كبير 
في 'رقكه وتقدمه . ولولاها ا تمككرن في هذا المصر 
من التعدرسير عن اسرار الكون بواسطة الارقام 
وستبحث في حساب العمد على الاصابع في فصل 


000 


العصل الثالي 
ماب التاركم 


ال_د 
ق| [ْ 5 1 الانسان القديم الى حساب 
9 نل لمو «هه | 
/! ئة ١‏ 
الامابع تعد م أن تسب بالمقارنة 5 وماد 
على : . 
محساب اأقارنة 9 


لهى 
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لو دخلنا الى منتدى فيه حماعة هن الناس وجموء 
3 د 
المقاعد » فبل الاستطاعة أن تعرفا ألم حك 
2# حهل . 
مر 
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عدداً من الآخر » دون ان تلجأ الى العد ؟ 

نعم » يمكننا ذلك بالمقارنة . فاذا كانت جميع المقاعد 
فحثلا ىه ولس عق اظامرن من هن رافك كان 
المددان متعادلين . أما اذا كانت جميع المقاعد ملاأى» 
ولا بزال بعض الئاس ويا » او كان جمبع الحاضرن 
قعرداً » ولا نزال بعض اللمقاعد فارغاً » كانت احدى 
امج.وعتن اكثر عددا من الاخرى . 

ذا هق ها اننيد أجاف . القازلةت. ‏ وامقارلة من 
الاعمال الاساسية في العلوم الرياضية . وقد استخدمب_ا 
الانسان الاول قرونا عديدة قبل ان يتعم حساب 
اليلد . 

وحكثير من الاقوام الدائية في وقتنا الطاضر لا 
حسنون الحساب إلا بطريق المقارنة . فم محسوك 
مواشيهم واموالفم بواسطة خطوط بفر ضوتها على عود 
أو ساق لُجرة »او بواسطة 'عقّد يعقدونا على المبال 
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والشيطان » او بواسطة حصي او اصداف بكوامونم ]ا 
اكراماً . 

أما العمود المفركتض فقد استخدمته شسُعوب ككثيرة 
منذ أقدم الازمان الى يومئنا هذا . فحكان احدهم 
اذا اراد ان يدون عدده خراف قطبيعه » او اكياس 
القسم في مخزنه » اخذ عوداً وفرض ذلك العدد عليه . 
2“الطللة «الدوده راي اوررق ا لقو" !دوعي 
الحالة . وبذلك كان يحل تفريض العيدان عنده محل 
مسك الدفائر عندنا . 

وعلى هده الشاحكلة كان اذا اشبرى احدهم اربعة 
اكباس من القمح ديئاً كان يأخذ عوداً ويفرّضه أربع 
جات بالعرض . ثم يثقه بالطول الى شقّين » بأخذ 
أحدمما ويعطي الآخر الى اليا ئع . ومىق استحق الدن 
يجتمع الداق والمدين 2 وبيرز كل مثبيا شُةْلة من 
العود » ويقارن أخدجما بالآخر للتثت من صحة اابلغ 
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المطلوب » ثم “تدفع القيمة . 

وفي لمنانت كانت العادة منذ خحمسين سنة تقرساً » 
ولا سما في القرى المحرومة الماء »ان يجامع ثلائة او 
اربعة اششخاص من وجباء القربة ويحفروا بثر؟ بشت ركون 
في دفع نشقاا . 

ولما كانوا يريدون اقتام المياه كانت كل واحدة 
من النسوة تقتني قصبة طوبة » وكا ملأت جرتها 
مرة من الثْر كانت تفرض القصصة مرة . 

وأفضت هذه الوسيلة البسطة للحاب العددي الى 
جنب خصومات كيرة بين ابناء القرية الواحدة »2 اذ 
لولاها لادّعى حكل فرد من أفرادها انه مغيون في 
نصيه من الماء . 

والظاهر ان تفريض العيدان ظل معيولا” به في 
بعض البلدان حتى منتصدف الترن المافي . فكان بائع 
الحبز تحمل معه عوداً وهو يبوزع يزه على الببوت » 
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وكا وذع رغفاً فراضه مره واحدة : وكدذلك مورع 
الحليب كان بيفرض عوده بحسب الكييات التي كارف 

وقد لعب العرد المفراض دوراً عظيا 5 مساعدة 
الانان على التفكير الحابي . والعود الذي تراء في هذه 


اااي يي 


من العيدان المفرضة التق وجدت في بلاد الاتكليز 


الصورة من الآلات التي كان بستعين ا الانكليز على 
الاجمال المساسية . فالفرضّة الصغيرة تَثّلى الليرة الواحدة 
والفرضات الكميرة تثل العشرات والمئثات . ومن الغريب 
ان هذه الآلة لم بيبطل استعالها هناك حتى اوائل القرنه 
التاسع عشر . 

ثم ان الال المعقّدة كانت عونا للانساث البدائي 


١ 


على كتابة الاعداد والاحمال الحسابية . انظر الى هذه 


اعداد تدون في ححبال معقدة 


الصورة ثر ان المقّد يختلف بعضبا عن بعض من 
حدث طكلبها وترتسها ولون حاها وغلاظتها وقرها من 
العرد الذي علقت به . ولكىل ذلك معات ومذاة> اعد 
الاقرام البدائية . فالعقد التي تريز الى الاعداه متلف 
مدلوها باختلاف اشكلها . فالعقدة المفردة تدل على 
المشرات » والمزدوجة على المّات » والمثلثة على الالرف . 


هل 


وقد عني بلغة العقد مند أقدم الازمارتف الفرس 


والصتيون وسكاتن المكسيك والبيرو 
في اميركا المنوبية . وبرع سكان البيرو 
في استممال هذه اللغة الى درحهة 
الاتقان » ولا بزال بعض الشعوب 
في تلك البلاد يحسنون لغة العقد 
الى يومنا هذا . فبدو نون ما الاعداد 
والتواريخ وبحلون الوقائع الحردسة 
ويكتون المعاملات التحارية 

وكذلك الخحصى والاصداف كانت 
سائعة الاستعال » وهي لا تزال 
معروفة عند بعض الاقوام البدائية . 
فهم بنشر ومن الصدف والودع 
وببردونه ويثقبونه حتى يصير خرزاً . 
ثم بنظمون هذه الخرز يا ترى في 
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خرزمنظوم نيساك 


) 


هذه الصورة » ويقال ان الرعاة في تلك القبائل 
لا بعرفون ان يضبطوا عده مواشيهم الا اذا جمارا 
في ملك منظوم خرزة عن كل راس منها . فاذا 
ارادو ان بعدوها فعللموا ذلك بالمقارنة 

وهنا يدر بنا ان نتساءل : وما الفائدة من حساب. 
المقارنة هذا اذا سلا ان هذا النوع من المساب 
ساعد الانسان البدائي على مقابلة موعة عجموعة أخرى. 
من ححيث القلة والكثرة . فهل باعده على الوصول. 
الى حساب العد وادراك الاعداى ؟ 

ان الانتقال من ححساب المقارنة الىى حاب العد 
لبن بالامر العسير . وما لا ريب قبه ان الاصابع 
كانت من اكير العوامل على هذا الانتقال . ثمن. 
الناحبة الواحدة » بيرفمع الانان اصابع بده دقصة 
واحدة اذا اراد التأكيد ان جموعة تتألف من خمة 
اشياء . كذلك بطوي اصابعه بالتتابع اذا اراد ان 


14 


د هذه الاشياء . فبكوت حسابه في الطالة الارلى 
58 المقارنة 3 وى الثازنة ساب العد 5 فل دقل 


١‏ : 5 انما 
الآأرت الى | : 9 يي حساب المع_ك 5 ولسمى , 
حساب البد . 
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لعل اول عبد الانسان بالحساب علاه على الاصابع . 
فللاصابع اذن فضل كبير في مساعدته على التفحكير 
الحالي » وعلى التوصل الى النظام العشري . 

ولا كان الانسان قدهاً يممى حاضيا »> فقد تبسر 
> له ان يعد على اصابع الرجلين » كا يعد على اصابع 


٠‏ ؟ 


اليدين . قكات نحسب على اساس العشرين كا كارت 
بحسب على اساس العشرة . ولا يزال اثر ذلك ظاهراً 
في بعض اللفات فكمة 6يوزن في اللغفة الافرنسية 
ومعئاها عشرورتف - يركب منها عدد الثانين 
والتسءين . وكفة ومنو في الانكليزية كانت انرا كاب 
نبا .قدعا الاريعون: والدتون والثانون 

ولا يزال العد على الاصابع مستعيلا الى يومنا 
هذا لدى بعض الاقرام والاطفال الصغار . فاذا 'سثلوا 
عن عدد ايام الاسبوع © ,ثلا » اجابوا برفع سبعة 
اصابع . واذا احتّاحوا الى جع عددين صغيرين استمانوا 
على فك بعد 'الاصابع . 

ومن الصعوربة بكان على ابناء هذا العصر ارت 
يدركرا اهمبة العد على الاصابع والدور الخطير الذي 
لعبه في تاربخ علم الحساب . 

ولئن رجعنا الى تاربخ اورويا لبضع ماحمات حلت 
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من السنين لرأينا ان طريقة العدّ على الاصابع في 
عر “«السائق المساسية: كاتقد -مفرة القكارا رامنا 
بين اهل الغرب . وكانت من الفنون التي 'يطلب من 
كل متعم ان 'يثقنها ونحسن استعاها 

وكتب المداب عندهم كانت لا مخلو من ذكر 
هذه الطربقة وشرحها بواسطة الصور » اذا اقتضى الأمر . 
والصورة التي على الصفحة المقابلة مأخوذة من كتاب حساب 
ظبر في اوروبا في القرن السادس عشر لاسلاد . 

نرى في هذه الصورة ان الاعداد في السطرين 
الأولةاه ا مق الراهد" الى الفدة. © تومن المقيرة 
الى التسعين ‏ أنشار الها باليد السرى: . وان الاعداد 
في الطرين الثالك والرابع اي من )٠.١(‏ الى 
(٠.٠؟)‏ ومن )١٠١٠٠١(‏ الى (٠6..٠وة)‏ دشار اللببا 
اليد اليمنى . 


ونرى أيضاً ان اشارات السطر الاول هي اشارات 


يض 


اي 
: 
0 
08 
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بتكي مجم ص فا سي لتر عع لوم 


السطر الرابع بعيتها » بيد ان البد تختاف . وكذلك 
المال في السطرين الثاني والثالك . وذلك مما *يسول 
على المتعلم حفظ الاشارات »> . فهو يلقن اشارات 
الاعداد من الواحد الى التسعة باليد السرى © ثم 
مكلا اليف ' البفقة انو “ته ).الك ويم 
وكذلك بتلقن اثارات الاعداد من )٠١(‏ الى (٠.و)‏ 
بالبد الشترى © ثم مثليا بالف البنى. مق 1260) 
الى (.. و) . 

ولا يقف فن العد على الاصابع عند هنا الحد 
بل يجاوزه الى عمل المسائل المسابسة سمعاً وطرحاً 
وضرباً وقسية . وكانت معرفة هذا الفن من دلائل 
العلر العالىي . 

ومن الطريف ان يللع القارىء على بعص القواعد 
الي طانوا بتبعونها في حل الاحمال المسابية . وهاك 


فأعدم : لضر ب الاعداد ما فوف الخمسة : 
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اذا أردت ان تضرب (5< م) فاطو أربعاً من 
اصابع اليد البسرى ( وهو العدد الباق من طرح ه 
من 9) .. واطو ثلاثاً من اصابع اليد المنى ( وهو 
العدد الباق من طرح ه هن م ) . ثم اجمع عدد 
اصايم اليدين المطوية (؛ + # - 0) فيكون المجموع 
عدده العشرات في الجواب » اي ( .* ) . واخيراً 
اغرب عدد الاصابع الممدودة بعضها ببعض ١(‏ يا مو 
؟) فكون الطاصل عدد الآحاد في الجواب وهو (075) 

ولم يكن العرب أقل" علاً بحساب اليد من أهل 
الغرب . وكانوا ونه ايض حاب ١و‏ المُد» او 
« العقود » اي عقود الاصابع . وكان هذا النوع من 
الحساب رونا عندهم منذ فجر الاسلام . 

وقد رتبوا لاوضاع الاصابع عاد اوسر اعد يات 
والوفاً »© ووظعوا لها قواعد مفضلة » واعتيزوا هذا 


و؟ 


من ١‏ حساب اهواء 6 ©» اي الحساب العقلى َ( الذي 

ولعل من اللذة والفائدة ان يطلمع القارىء على 
في مخطوطة * عربية » برجع تاريخها الى اوائل القرن 
السادس عشر للاسلاد . بقول مالف ال#طوطة » وهو 
مجحبول الحهوية 

وفاذا أردت الواحد ميت طرف الاصر الى اصلبا 
نحا محكيا + فتنطوي العقدتان اللتان فيها . 

واذا أرؤات الاثنن ضمت الينصر معأ على تلك 

*# هذه الخخطوطة موجودة في خزانة جامعة برنتون , واسمها 
« كتاب في فضل القوس واللسهم واوصافهما » . وقد ترجها 
الى الاتكليزية ونشرها بعنوان لإ«7عطع2ة طودمق الدكتور نببهة امين 


غارس والاكتور روبرت ألر . وذلك سنة ١٠648‏ 


حر 


و واذا أردت الثلائة ضميت الوسطى معبيا على تلك 


المفة ايضاً . 


واذا أردت الاربعة تركاي الوسطى والبنصر على 


تلك الصفة لت اتوي خاصة . 

اذا أووتة الأدة. خبيت: ‏ الريطن: “وعكدها ‏ ووففت 
1 

واذا أردت الستة ضمت البنصر وح دها ورفعت 
الوسطى والختنصر من حوالمها . 


واذا اردت السعة طويت العقدة السفق خاصة دن 


الختمر وحدها ومددت سائرها حتى #مل طرفها على 
اللحمة الي ف اصل الامام . 
واذا أرهدت الثانية فعلت باللنصر معبها مثل ذلك . 


واذاأ اردت النسءة فعلت بالوسطى مل ذلك اه 
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ارقام ترمز 
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3 0086 
اليها الاصاببع على الطريقة العربية 


داف ارت المتدرة. ساق بلقا ا 
باطن العقدة العلما من الاجام 1 


واذا اردت العشرين جعلت طرف الامام سين 


السبابة والوسطى ويكون ما بين العقدتين من وسط 
السبابة على ظبر الظفر من الابهام . 

واذا اردت الثلاثين ضمت باطن طرف السباسة 
م 

واذا اردت الاربعين لوبت الابام حتى تضع باطن 
طرف على ظير امل السبابة . 

واذا اردت الخمسين طويت الايام الى الكف مما 
بلي باطن اصل السبابة . 
ٌْ واذا اردت الستين تركت الامام على حالها في 
الجن وفيت غلبا التشانة ما عكا عق حرا 

اذل "اروك “التنيككة - حنات. “يق .' اللوسياك إن 


>35 


العقدتين من باطن وسط السبابة ولويت طرف 
السبابة عليها . 
واذا اردت الثانين ووضعت طرف السبابة مما إلى 
الوسطى على ظبر الاهام 5 
واذا اردت التسعين ضحيت طرف السابة الى اصلبا 
ف عكياً 0 العقدتان اللتان فبها . 
وتسريح الاصابع علامة للئة . » 
وقد الف العرب في حاب البد كتباً وأراجيز . 
وأليك بفعة أببات من قصيدة طويلة تبان اوضاع 
الاصابع للدلالة على الاعداد حتى المشرة آلاف . 
ففي عدد الآحاد يا صام أفردن 
إللمنى يديك أعللم وإباكة تسلا 
فلواحد أقبض' خنصرا ثم بنصراً 
للاثنن والوسطى حدلك لتكيميلا 


٠. 


بعد ثلاث م للخنهر 0 ارفءن” ( 
باريسة واللاصر المسن أكيلا 

وى الستة اقنضص بنصراً دون كلها 
0 على طرف لراحة اسيئه' وانةق_له 

وفي السبعة اقيض نحت الامام خنصراً 
وفي طرف للراحة القبِض فاجملا 

وابنصر ارفع ثم في الثامن امءن 
الى خنصر في القبض للبنصر اعقلا 

وفي التعة الوسطى امن معها وفي 
جميع الاحاد إفء ل ن ذا وارت علة 

وفي عششرة مع عقد الابهام فاسةرع 
'دى رأساً لمسدّحة اقملا 
واليك ايض فقرة من مقال نقين ظهر في ححلة 

عرسة قدعه سنة ١9.6٠‏ (المشرق ) . قال الكاتب : 


ام 


وان التجار عندنا يستعملون الى يومنا هذا 'الساب 
بالاصابع عند ببع أو شراء شيء مين أو هبه" بعدده . 
وذلك انه اذا وقعت المساومة بين البائع والمشثري » 
وضع المثتري يده في يد البائع ثم هلان فوق 
بدييا ساتراً تمديل او ععحرمة »© ثم دشير المشتري الى 
البائع بعقد الاصابع . فاذا لم يعجبه الثمن قال : لا . 
واذا قال له : بعتك . فلا يعلم الماذرون مة_دار 
الثمن ٠‏ »© 

وقد أحكد لنا أحد ابئاء البحرين انث الغوراصين 
وتحار اللؤلؤ في الخليج الفارسي لا يزالون الى الآن 
يستعملون هذه الطريقة التي وصفها الكاتب في > لة 
المفبرق ند اتقيف: قرف تقراسا د 

وخلاصة اكلام » ان للاصابع فضلا عظيها على الانسان 
وتقدّمه في عم الحساب . فهبي التي ساعدته منذ أقدم 
الازمان على حل سائله الحاببة . وهي التى هدته الى 


رضن 


النظام العشري الذي هو ركن من أركات العلوم 
الريافية . 

وان اندثار فن المد على الاصابع مع كرور الاجيال 
لدليل على ان الانسان أصبح » الى حد يعيد 4 عن 
عق الرنييا لت ااطيية؟ ب التتكين انلها نتم عوقه ا عولاة 
على ذلك اختراع النظام العشري » وانتثار اا ححتابة 
والطباعة . وتعميم التعلم بين جميع طقات الذهي.. بال 
عن اسيم التطور اك الاججاعة الم + 


وذ 6 


العصل ارايخ 


اسىء الرعراد 


كانا تغرف اليوم اسماء الاعدادة من أصغره ا إلى 
أححكيرها . حتى الولد الصغير يقدر على العلا من 
الواحد إلى الالف هما فوق . ولكن التوصل الى هده 
الاسماء لم يكن على الانسان القديم بالأمر السير . 
ويدلنا على ذلك تمية الاعداد عند الأقوام المأخرة ». 
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التي لا تزال في عل الحساب حيث كان الانسات 
القديم قبل مئات الالرف من السنين' 

ان بعض هؤلاء المتأخرن لا يعرفون اسماً لا فوق 
الجسة من الاعداده . وكل ما زاد على الخّسة سمى 
عندهم بالكثير . ولعدلل بعضهم يعرف اسماً للعشرة 
ولاعشرن ابضاً . أما امماء الاعداد المعروفة ما فمحبولة 


لدهم 


فاذا أرادوا أت يقولوا انين » مثلا » قالوا 
هو علئاين © 5 « أذنين ء» أو هو حناحين »© . وإذا 


أرادوا أن بقرلوا ثلاثة قالوا « ورقة البرسيم » وهي 
ورقة مؤلفة من ثلاث وريقات . وإذا ارافوا ارفي 
بقرلوا أربعة قالوا « أصابع طير النعام » أو ١‏ قوائم 
السوات » . وإذا أرادوا أرثف بقولوا خمسة أو عششيرة 
قالوا « بد » أو « بدان ». وإذا أرادوا أن يقولوا 


عثدر ن قالوا « انسات » باعتار ان للازنسات عشر بن 


ومع 


اصعاً . 

وما لا ربب'فيه أن كثيراً من اسماء الاعداد 
الني 'تستعيل اليوم في اغاتنا التلفة يرجع أصلبا إلى 
مناه حسوسة كبذه الاشماء الي سردناها . وعلى «رور 
الاحبال طغى مدلول اللفظة الديد على مدلوها القديم » 
وأصبح اسم الشيء المحسوس إسماً لعدد يرد » وانسيت 
العلاقة الاصلبة بين المدلولين . 

ولعل احسن مثال على هده النظرية اسم العمده 
حمسة في بعض اللغات الحديثة . يتضم للا ذلك إذا 
قابلنا في اللغة الروسية كامة 6وذط ومعناها حمة بكلمة 
:5وزم ومعناها اليد الممدردة . كذلك إذا قابلنا كامة 
دناءغموم الستسكرشية ومعناها حمسة بكامة وطوامعم 
الفارسبة ومعناها البد . 

وما بستحق الملاحظة ان اسماء الاعداد ما فوق 
المشرة تتركب على نمطا واحد في معظم لغات العالم » 


ك2 


سامية كانت أم اوربية أم مغولية لأف الاساس في 
ركسا قن النظاء + التشر ودب مدو اللقة اق عن ى 
حميع هذه اللغات اسماء خاصة لحكل من الاءعداد 
العشرة الاولى . اما الاعداد التي فوق العشرة فتتركب 
من الاعداد العثرة الاولى » يضاف الببا المئة والالف 
في تركب الاعداد الكبيرة . ولا شك في. ان النظام 
المشري اثر من آثار العد على الاصابع . 

على اركف في العالم نظامين آخرين من بقايا حساب 
العد على الاصابع هما النظام الخسي والنظام العشربني . 


ده . 


والثافي من العد على اصابع اليدين والرجلين ممأ . 
الارلى . اما الاع لاد التى فوق المة فتتركب من 
هذه الاعداد . وهاك امماء الاعداد من الواعد إلى 


الكيرة. عند نحن "الشعوت" المخاخرة : 


يننا 


واحد » إثنان » ثلاثة ©» اربعة » بد > واحد آخر » 
اثنان آخران » ثلاثة اخرى » اربعة اخرى » بدان . 

ولماذا استعيل اولئك الافوام لاعد” بدا واحدة 
بدلا من البيدين 7 'يعدّل العلماء ذلك بان الانسان 
البدائي قل شوهد اعزل . فاذا اراه ان بعد على 
أصابعه تأرط سلاحه وعد على أصابع للد الواحدة » 
نينا بالبد الأخرى 5 وقد بكرن هدا التعايل معقولا ٠.‏ 

وأغلب الظن أن الرومان القدماء كانوا سيرورت 
على النظام سي . بدلنا على ذلك أن عندمم رقا 
كاما للغيسة هك ذا ١‏ » وآخر لاخمسين .1 » وآخر 
للخمسماية 1١‏ 

أما النظام . العشرينى فبو أع استعالا من الخسى » 
وأستعيمل كثيراً عند بعض الدُعوب من سكان امبركا 
الاصليين . هؤلاء بقمرثت يومهم إلى عشرين ساعة ©» 
ويؤلفون الفرقة المسكرية من ( 0...م ) حندي ( أي 
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٠؟‏ وا ءلا ا .”7# ) 

وفي اللشات الديثة آثار هذا النظام حا 
رانأ . ففي اللغة الانكليزية » مثلا » عرمءة معناههما 
(٠١؟)2‏ وعنتمء5-ه1085 (١.4؛‏ )2وعتمء58 - مععط2 ( 5١‏ ). 
وفي اللغة الافرنسية ببهم:؟ معناها ( .»م ) »© 
و انم[ - ع17ن 010 ) الى ( » و «تل -أع28ز7؟ - 0216© 
( ٠ه‏ ) . وفي اللغة الافرنسة غير هله الاسماء 
فبنالك فرقة عسكرية قدعمة كان الفرنسونت بمونمه ا 


امك - مهمه »> لأنا مؤلفة من ( 7٠١‏ ) عندياً > 
وهنالك أيفاً مستشفى قديم كانوا نسمونه ان 
ليه كانن بأوعة 1 مواانا 1 مط ...+ 

وضقرة “القول© ".أبنب على الحساب لا يتغني عن 
اسماء الأعداد » وإن اختلفت التسمية باغتلاف النظام 
الذي تسير عليه . فالعد على الأصابع أو بواسطة 
الحّصى أو الصدف أو السدات لا يعني عن العد 


مذو 


بأسعاء الأعداد . فمجموعات اللصى والصدف والعمدان لا 


تر وجودها في كل زءان ومكات . والأصابع » 


لعدّ ما فوق العشرة أو العشرين . أما أسماء الأعداد 
فسبل حفظبا في الذاكرة لين الطلب . وتتسع الذاكرة 


للاعد ا د مهيا كن اكيرة 


ه؛: 


العصل كامس 
كام الرزعرار اله ور 


كا ان الانسان تع عل كزوو الأغال! 6 كقةه 
بعد وبسدّي الاعداد بالاسماء » كذلك تملّم يا أوفي 
من الذكاء وقوة الابتكار كيف بكتب الأعداد . ولعل 
الدع تعن تتكتارة الأعيدات :فوقس ان دون 
عدد مواشيه وسائر ممتلكاته 


1١ 


وكان اول عبده بالكتابة رسم الصور . فكان اذا 
اآزاة' افير عن ثلاثة اسود كتابة” رسم صورة ثلاثة 
اسود او روؤّوسمها . واذا اراه ان يكحتب ان كانية 
رحال كانوا «متممين في خبية رسم صورة الْبمة والى 
جانها صورة الرجال الثانة . واذا اراد ان بيكتب 


ان رحلة في البحر استغرقت” ثلاثة ايام رسم صورة 


3 24 1م 
1١‏ 
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عر كته فرق اللاءة وال فاته صوزوة ٠‏ ثلانة. وين 

انظر الى هذه الرسالة التي كتبها دليلان من هنود 
اميركا كنا برافقان حملة كشفية آلى متابع تمر المسسبي . 
وفحواها ان ستة من الرجال البيض خيموا في تلك 
القعة برافقهم تثغائية رجال ملحين ودليلان . هه 


يي 


السطر الارل صورة الجنود وبنادقهم . والى اليبين 
صورة النار التي نزلوا حويلها » والى البسار صورة 
ناشق وهو اسم الدليل الاول . ويمثل الطر الشافي 
الرجال الستة . رئيسهم يحمل سيفاً » وامين السر يحمل 
كناباً » والخبير بطبقات الارض حمل مطرقة © ثم 
الاعضاء الباقين . والى البار الدللات النمديان وفي 
جانيهم نار مهم . ا١!ا‏ السطر الاخير ففيه نار اجماعة 
العشفية والى ايها سلحفاة ودجاحة برية عن صد 
الدليلن . 

واللك صورة اخرى هن صور سكان اميرط الاصليين 


ع 


8 
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كتابة الاعداد بالصور عند سكان امبركا الاصليين 


وهذه الصورة الطريفة تشرح للقارىء كيف يجب ان 
يربى الولد ما بين الطادية عشيرة والرابيعة عشرة من 
العمر . فالصور الاربع الى حبة البار كَل تربية المي 
على بد ابيه © وبالصور الاريع الى جبة اليمين كثل 
تربية البنث على بد أمها » والدوائر الصغيرة في كل من 
السطور الأربعة تشير الى الاعمار » والاسكال البيضوية 
وانصافما تدل على عدد الارغفة التي يحب ان تعطى 
للولد غذاء يومياً في السن المعينة 

وعىى مرور السذين تعلم الانان ان تعض من 
رسن لفون المنعددة لثيء الواحد برمم الشيء مرة 
واحدة والى حانبه خطوط تدل على العدد المطلوب 
فاذا اراد ار ,حكتب لاثة اسود © مثلًا » رسم 
نوو اعد :واتفك اواك عائنيا : ثلانة ” خطوظط 

وتثل هذه الصورة ضريحاً لزءهم من زعماء هنود 


اميركا كأتب عليه قدم من تاريخ حياته . ترى في 
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الى النلاطة رسم وعل إرافع 
قوائّه الاربع » مما يدل على ان 
الزعم - واممه وعل ‏ قد مات 
ودفن في ذلك القبر . وترى 
نخت رسم الوعل ضورة .ران 
فزال. + - وكين ذلك إلى ان 
الفقبذ كان صبآد غزلات . ثم 
انه كان ايضاً رجل حرب 

وهذه الخطوط على الاننين 
تثير الى ع دد العارك التي 
خاضها . أما المعركة الاخيرة 
فقد دامت لُبهرين كاملين "ا 


الهلالين في أسفل البلاطة . 


هه 
بنككههم 
مدصوووه 
هه 
محر 
«سمهد 
موه 
دا 
سه 


كتابة الاعداد 
بالصور والأعلوط 


وكا أن الانسان الاول تعلم في العصدور القديبمة 
كيف يعبر عن أفكاره برسم الصور كذلك تعلم كيف 


ات 


بدن الاعداد برسم الأطوط . ودليلنا على ذلك الرقايا 
الكثيرة التي عثر عليها عاء الآثار في المغاور القدية 
المشيرة" اق ناروزي -وافريقا" + عنووا' .عمجيل 
خطوط "مفراضة في العدان ©» ومنقوطّة في الصخر » 
ومطوعة على الفخار 

وما اكثر ما باحاً الأمي” في هذه الأيام الى 
كتابة الأعداد بواسطة الخطوط . فاذا اراد تدوين عدد 
القروش التي دفعها أو قبضها © وأوعية الزيت 
الب باعها أو اشتراها استعارتف على ذلك برسم 
الخطوط 


حتى إننا نحن المتعاين نكتب الأعداد في بعض 


حمة لكى سبل علينا عدها . وإننا للتقغمعمل ذلك 
عنذما .تعن .تعض 'الآدوات المتفرقة . فاذا انتببنا من 


الاحصاء دونا موع الخطوط بالارقام 


7و1 


وما لا ريب فيه أن لكتابة الخطوط أثراً كبيراً 
في شكل الارقام » ولا سها القدهة منها . فاذا فحصنا 
هذه الارقام رأينا أن كثيراً منها مأخوذ في الأصل 
عن الخطوط . 


4 


العصل السادس 


كناد الدعراد بالمور 


لم بطل الأمر بالانسان القديم حتى تعلم كيف 
يكتب الأرقام بواسطة رموز خاصة »اشتاىق بعضها من 
التطوظ :أو «اخد عن الاصابع » والبعض الآخر. نحم 
من الحروف المحاة وغير ذلك . 

ومع أن أشهر هذه الارقام الرمزية واشيعها استمالا 


)1( 145 


هي الأرقام الرومانية » فاننا نقتصر في هذا الفصل. 
على البحث في الارقام القديمة عند البابليين والمصربين 
والاميركبين الاصليين » تاركين البحث في الأرقام 
الرومانية لفصل آآخر . ويرجع تاريخ هذه الأآرقام 
القدمة إلى القرن الثلاثين قبل ايلاد . وهي تتشابه 


من وحوه عديدة يا سترى . 


١‏ الارقام الام ركيم القر بهم 


كان بعض سكان اميرك الاصليين يحمءون في كتابة 
الأعداد الصغيرة ما بين الخطوط والنقط . وهاك مثالا 


على ذلك : 
١‏ ' إن 3 6 
:> ؟ .0 . ٠‏ 


»© © © 


ل ١‏ 14 
أما الأعداد الكيرة فكانوا بعر ون ويفا برهموز 
اخرى . فصورة ألمدم » مثلا » حانت تدل على 
العشربن 4 وصورة ورقة الصذوبر تدل على الاربعانة 5 
فاذا أرادوا أن يكوا عثرين بقرة رمموا بقرة وعلى 
ييا علام » وإذا أرادوا أن يكوا ( 60..؛ ) 

كس رمموا كنساً فوقه ورقة صنوبر 
وفي بعض المتاحف اليوم صور طريفة من هذا 
النوع . وهاك نموذجاً منبها . 


أعداد رمزية عند الاميركيين الأصليين 


إن الصورة في السطر الاول كثل ( ٠٠١0‏ ) جرة 
عسل » وفي الطر الثلافي ( 8٠...‏ ) ادرام ©» وفي 
الثاك ( ١٠٠.٠١‏ ) سك مكشوفة و (ر 4٠.‏ ) صلة 
مغطاة . 


© الرقام امسر الف ر به 
والمصريون الذين اشتبروا بالكتابة الحيروغليضة كنا 
يكتبون الاعداد أيضأ بالرموز . فالاعداد التسعة الارلى 
كانوا يعدّرون عنبها مخطوط عا .ترى في هذا الشكل . 


ون 


/ 0 0 //// 1 0 /١١٠١ 1 4/ 


١١ //// 7 


ه ما”» ده 1«* ؟٠١‏ 


11 1 و5 ممه 


0.0012 9393 03 > اد 3 


/ 


الأرقام الهيروغليفية المصرية 


والعشرة كنوا برمزري”ت البيبا بقسطرة © 
والمثة محبل ملفوف » والألف بزهرة 2 وعشرة 
الآلاف باصبع مدود 2 والمثة الف بغيلم ( صغير 
الغفدع ) » والمليون برجل مدود البدين . 

وهاك كتابة مصرية “وجدت في مدفن من مدافن 
الفراعنة » وفيها رسوم أنواع مختلفة من الموانات » 
وفوق كل نوع منها عدده مكتوباً يذه الرموز . 

فبنالك من المواثشي في المف الاعللى ١١)14.6‏ © 
ومن الخير ..ع«م ©» ومن العزآى #اعجخم ©» ومن 


قرذء 


النوع الأخير ممم" . 

وكان المصريون إذا أرادوا ضرب عدد في عدد » 
وا قسية عدد على عدد » طأوا إلى طريقة التضؤعيف . 
لنأخذ » مثلا » هذا العمل المسابي : لاس »ا ١١‏ . إن 
عملا كبذا كانوا يعالجونه على هذه الصورة » مستخدمين 
الارقام المصرية الخاصة : 


يذ ١‏ 
74 ؟. 
١14‏ 3 
لض 4 


ثم بأخذون من هذه الطواصل المضاعفة ما بساوي 
جمرعه الخحاصل العام هكذا : 

١م‏ > لاس ) + (”5 «ا بس ) لب ( ١‏ ير بم ) 
بر.ء؛ . أي ثانبة أضعاف المدد يضاف المها ضعفا 


العدد مع العدد ثقسه يساوي يوعبا العدد مضروب] 
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في ١١‏ 
وكانوا يعالمون على هذه الصورة أع_ال القسمة 
قاذ أراذنا قسمة لاء؛ على بام اتيعوا طريقة 

التفذضعيف نفسها فكان الارجم مم + “«, + .١‏ 

وما لا ريب فيه أن طريقة التضعيف والتنصيف 
عند المصربين كان الحا أثر كبير في عل المساب مدة 
آلاف من اللنين . وظلت هذه الطريقة مديعة في 


اورونا. خى القرت: الشادس. عشير. بعد الملاه : 


:1 _الررقام الام 
هذا فيا يتعلق بالارقام والحساب عند الاميركيين 
الأصليين والمصريين القدماء . أما البابليون فكانت هم 
أرقام خاصة » وكانوا يهتمون اهتاماً عظيا لعلى الحساب 
وعم سك الدفائر . وسن لنا ذلك عن آثارهم الكتاسة 
ْ ب 8 
الى محري الشىء الكثير من الحداول الحسابية » على 


امن 


اختلاف أنواعها » ولوائح البيع والشراء واجور العال . 

وففلا عن ذلك قد اشتبروا بعلم الفلك . والذيه 
زادم ولا دا العم اعتقادم أن” للنحوم أثوا ف 
حياة البشر ومقسلاراتمم . فكان “كرّاتهم يرقبونها 
ويحس.ون 00 ادم حركة سيرهه ا »2 لستدلوا 
ما على أ لنامن ومسامقباهم 

ولا شك في أن اشتغالحم بالعلوم الرياضية والفلكية 
كان له أثرة كبير في علومنا الحاضرة . فالييم يرجع 


الفضل » ملا » في تقيم اليوم إلى أربع وعشرين 
ساعة » والاعة إلى ستين دقيقة » والدقيقة إلى ستين 
ثاننة » والدائرة إلى ثلاثماثة وستين درحة . 

وكات البابليون يكتبون الارقام وغير الارقام 
بالرموز الاسفينية . وقد سميت بالاسفينية لأنها مركبة 
من خطوط تشبه شكل الأسفين الذي ”ستعيل لفلق 
الحطاب وغيره . وحكنرا مختيون هذه الرموز على لبن 


/اعه6 


فدصير خزفاً لا تقوى السنون على محو الكتابة عنه . 
وهاك صورة 
لوحه قدمه من 
خزاف محجكتوب 
عليبا بالارقام 
البابلتة حِدول 
الذرب من : 
م <ا ١‏ الى 
(١١ > ١4‏ . في 
القووة - "الاوهدطا: 


الأعداد من ١‏ إلى 


١١‏ » وفي العمود 


الارقام البابلية 


م1 2 5ع ركه رو ل" إلى آخرها . 


م6 


وفي هذا الشكل ترى الارقام البابلية . وهي 
قدية يرجع تارخها الى الوف النين قبل الملاد . اذا 
تأمات فق هده الارقام لاحظات امور عدرده 8 


اولا" » ان التسعة الاعداد الاولى 'يعدّر عنيبا 


إن 1 


5 3 


5 4 4 4 0 أأه 2 1 
7 1 14 1 ا 0 0 


ا ا اا ا 


#خطوط حمورية» 'نقت تنيقاً واضحاً 'يسّل على 
القارىء حلبا دوت عد . معنا العشرة فلبا سكل 
خاصم 


م 1 
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ثانا ان الأعياد الكصيرة من الصغيرة 
بافافة بعضها الى بعض جماً وطرحاً وضرباً . ويتضح 
لنا ذلك اذا دققنا في هذه الأعداد من اوها الى 
آخرها . 

ثاثا » ان نظام العد عند الابليين هو النظام 
الس.ني ١‏ أبني على الرحعدة ( 5٠‏ ) تمنى انهم كنرا 
بغتيرون السدين من الأعداد الاساسية الني تان تعر متها 
الأعداد الكبيرة . فالمئة » مثللا » مركاية من الستين 
"يضاف اليبا اربع عشرات »© والمئة والعشرون مر كابة 
من ستين وستين » وهكذا دواليك . وأغلب الظن 
أن الأعداد البابلية في اول عبدها لم تماوز الستين 
ذلك ما تدلنا عليه آثرهم الكتابية . فقد و'جدت حديثاً 
على ضفاف الفرات لوحات من غزتف مكتوب علببا 
بالارقام الاسفينية جدرل في مردعات الاعداد من ١‏ 
الى .م . وما جاء البابليون لكتابة مربّع م واه 


>. 


و١٠‏ و ١١‏ 4 مثلا »م كليوا 54 هكذا 1٠١4‏ وكسوا 
١م‏ هكذا ١8١‏ وكشوا ٠٠١‏ هكذا ٠4.‏ وكسوا 
١‏ هكذا ©« وهل جرًا . ومعنى ذلك ان الرقم 
الى سار الفاصلة كان مثل عدد الستينات يضاف الها 
العدد الى بين الفاصلة 

وبعد أن محئنا الأرقام القدهة عند الاميرصسكين 
والمصربين والنابلين القنماء لننتقل الى الكلام على 
غيرهم من الشعوب القديمة التي كانت تستعمل الحروف 
المجائية للرلالة على الاعداد . 


5١ 


العصل السا. 
لسايع 
كام الرعراد بابر قيا؛ 


ان اول من استعمل الحروف المحائية للدلالة على 
الأعداد - على ما تمل - ثم الفينيقيون سكارت 
السواحل اللينانية السورية في العصور القديهة . ولا 
عحب © فان الفينيقيين مم الذن أخنوا هذه الحروف 
عن أهل سيناء ونشروها بين الشعوب القدية 


0 1 2-5 
م 


وفضلا عن شرم لحررف المحاء كذلك شروا 
استعالها عثابة الأرقام . ومن حملة الذين اقتسوا هذه 
القكرة عنهم العرب و«اليونان 

كان العرب بعتمدرن الألفباء للتعير عن الارقام » 
وظلوا كذلك حى القرن التاسع بعد الميلاده . والبك 
الالفباء مرتبة على( الترتيب الابجدي القدم © وهو أبجد 
هوز 'حطاي كلمن لسءفص فرشت أتخاد فظع . 
وقد وضعنا تحت كل حرف مدلوله العددي 

اب ج د ه و ز اط ي) ك ل م نه 

66 غ٠.‎ ”"٠ ٠ ٠١ 5 ه 6 7 لم‎ 1 ” ”" ١ 


هك 


٠ط‏ «ثمطا ٠م ١٠٠6٠ 84٠‏ .و" ووو 5٠.٠ ن٠ 4٠‏ وولة 


ض اط اغ 
٠«لم‏ ٠٠ه98 ٠١٠١٠‏ 


وانك لترى في هذه الأعداد انهم جعلوا الحروفه 


رذ 


التسعة الارلى للدلالة على الآأحاد » وهي لا تزال 
تستعيل الى يومنا هذا بقصد الترقيمي » والتسعة التالبة 
لبدلالة على العشرات » والتسعة التي بعدها للدلالة على 
المئات » وجملوا الحرف الثامن والءشرين للدلالة على 
الألف . اما بقية الالرف حتى التسمائة الف فقد 
عّروا عنهبا بالهروف نفسها » تضاف اليها الفين 
وقممتها العددية الف »2 وبيضرب كل منها بالغين . 

مثال ذلك بغ مدلوها ٠.٠.٠‏ وطغ 3 رك 
+8666 وضع 669.ة ورغ ث....لم وظغ 6..مء.ةأ 

وما عدا ذلك تركب الاعداد من الحروف يضاف 
بعضها إلى بعض على سبيل المع . فاذا صكتبوا 
ورأس » » مثلا » كانت قممة هذه الكللة ..» + . 
5 ح #5١‏ . وإذا كتيوا « عالم » كانت قمة هذه 
الكليمة .ا + ١‏ + هم + ه.غ - (هويزر. 


وعلى هذا النحو *تكتب الاعداد من الاحد عشر 


514 


إلى الأسعة عشر هكذا 


يا يب بج ديد اه ابو ايز بح ابيط 


1١‏ ”# #خل ١!‏ 1 نا 
واتعئل حساب الابحدية هذا في التاريخ الشثعري . 

وهو عبارة عن الأتبان يكلام بتضمن ذاكر حادثة 
قاذ عقف «خرووفه: دن هداق «الأكيه 7٠د‏ عدييات 
الحادل تحرج منوسا السئة الي وقعت. قبا ...تلك 


اطادوئة . 


مئال ذلك هذا اليت هن الشعر الذي نظسه 
الأدبب الشيخ فت الانذاد. وهو فشر مؤرنا “ كه 
وفاته : 
ولى «١‏ النجبب » فارّخوا قبراً له 
للتديسا ند مات مثتاقاً إلى لات 
فاذا حمعت الكدات التى بعد لفظة ( تأرخوا ) 
كان امجموع 65 ورهي سنة. وفاته 


6 زه 


انارق الشدرق قرو نتلق. .نيا انوس «زالبياك 
أهمبا 

اول - أن “تذكر الكليات التي يراد ما التأريخ 
بعد لفظة مشتقة من فعل أرّم . ولا 'يحسب ما 
اتصل ها من الطمروف علحاء من بؤْرخه والباء والنون 
عون 

انياً - أن يكون الكلام الجامع التاريخ في الببت 
الأخير من الشعر 

النااك أن “فتن "مروف 6 اهن طورها درن 
مراعاة لفظبا . فالألف بصورة الماء *تحسب ناد والمّدة 
معان شتت اا ارتاطر فو العام اسم غرفت 
والهد] .. والواى: عق كمون "يدبي واو ا كزالقه. تهووا 
“تين 2 وا للافنة.. نهد “ينان إلى عور + التكاالقة دون 


51 


ل 1 أن" كوت شكر ]بلا ممق 
خامس]ً - أن يحري شسطر التأريخع نكتة متعلقة 


تاطاذثة وان لا" كوك اننا :ولا يعتد] ولا “مكنا : 


عن الارقام ٠‏ 


أفاقرا» إلى حكاس) خطا مغيرا 


م 
كام 
'©ه امج 
حه اعم 


يه دحام 
” 
٠/8‏ لخدام 


4و زق 
' 3 55 
٠ 30 ١7 ٠‏ 
اا “ا 9 
ك/ا اليه 0غع.6م 


وحايا حصي 0-5 ٠‏ 


الأرقام اليونانية 


217 


واكى عد زوها عن المروف العادية 3 
. ثم احتاجوا إلى ثلاثة 


6 8 13 نه 
14 ب ١ ١‏ 
م 2 'ك”ا 0( 
9٠١ 5١‏ 0 م 


حروف جديدة »© فزادوها على حروفهم فصارت سبمة 
وعشرين . 

انظر إلى الألفناء الموناة في الصفحة السابقة وقد 
زيدت عليبا الأطوط الدغيرة ووضع حت كل حرف 
مدلوله العددي . 

تأمّل هذه الأرقام تر أن البونان «ملوا اروف 
النسعة الأولى للدلالة على الآحاد » والتسعة الثائنة 
لادلالة على المشرات » والتسعة الثالثة لادلالة على المئات . 
زد على ذلك 5 كانوا يكتبون الأعداد من ١‏ إلى 
8 باضافة هذه الحروف بعضها إلى بعض يا ترى 
في الشكل على الصفحة المقابلة 

أما الحروف ققد عدّروا عنما بالحروف . المحائة 
نفسها يضاف الخط الصغير إلى البسار بدلا من اليمين . 
لتأخذ » مثلا » الحرف الأول عندهُم وهو بن فاذا وضعوا 
الحط إلى البيين هكذا تح دل على الواحد > وإذا 


"4 


1 0 3 “قد ها 


1 ا »حك كد 
00 ع)/ ب 3 فايلا 
َك كد © 
00 00 


”ا , 
عممم0ن عنث3 0 


تركبب الأعداد اليونانية بالاضافة 


وغعوه إلى البار هكذا بم دل على الألف . كذلك 
الحرف الثاني عندهم رهو 6 . فكان العدد اثنين يكنب 
هكذا “ق والأافان هكذا 8 

وكات الوناننون بعطون لكل عكلمة قممة عددئة . 
وكانت قيية الكلية تساوي جموع قبية اروف التي 
تالف:.عنها + وإذا “تنارت- كان عتائتان. عو منت 


5 


قبيتها العددية كانتا » في نظرهم » متشامتين في المعنى . 

وكان أحدهم إذا أراد ذم عدو له قتّش عن 
اسم مذمة ياوي جموع حروفها جموع حروفا أسم 
هذا العدو » يرهن بذلك على أنه أهل للمدمة . 
وحكى أن خاعل] نا أراد نوما أن مهبحو زمملا 
له » فعارت” بأن موع حروف اسمه #جموع حروف 
كلنة ونائنة مناه «الطاعونن. :» 

وقد اتبع اليونان القدماء في ذلك بعض مفري 
نبوؤات الكتاب المقدس . ومن أطرف هما سحل تنا 
التاريخ في هذا الباب أن عالماً كاثوليكباً من معاصري 
لوئيروس الشبير كتب كاباً ببرهن فيه على أن العدد 
5 الذي جاء في سفر الرؤيا رامزاً إلى المسبح الدجال 
إنا هو لوئيروس بعينه . فرد عليه لوثيروس أن هذا 


العدد إما يرمز إلى عبد البابوية . فتأمّل ! 


المصم الام 
عم سام 
الدرقام الرومائم ومعضّيرما 


ننتقل الآن الى الكلام عن الارقام الرومانية ©» 
وهي اكثر الارقام القدهة شوعاً واطولحا عمراً . 

والرومانيوتف كا لا مخفى - من اعظم الشثعرب 
القدة عن] وجاهاً وسلطاناً . وقد سيطروا على العالم 


مذة طوبلة من الزمن ك4 وتوالت فتوحاتهم ( واد شك 


07“١ 


املا كيم وخ ديهم اشرق والغرب معا . فلا 
غرادة اذا استطاعوا ب بففضل اتاع املا كبم 
وامتداد عصرم ان ينشروا ارقامهم ولغْتيم ٠.‏ وقد 
ظلت ارقامهم اداة الحساب » يم ظلت لفتهم اللاتينية 
اداة العلم ولق و اليه 4 دروا و 

والارقام الرومانية لم يتحصر استعمانها في العصور 
الرومانة » بل عاسّت بعدها احبالا” عديدة. . 

وفطت تديتتيتة. وونا فى اواغر القرن لك وب 
لاسلاد » فدالت دسقوطبا هوولة الرومانيين . وطغت على 
ارروبا موجات من الفتوحات البريريهة ©» فاندثر الدى» 
الكثير من معالم المدنية الرومانية » وع الجبل والظلام 
ها من الزمن » حتى قام 0 العظم شارلمان 
وكات علك على فرننا وعلى القسم الاكبر من اورويا 
الغربية . ولقد كان هذا الامبراطور معاحراً لاخليفة هرون 


الرسّيد » وكان مثله يحب العم ويرغب في نشيره بين 


فه 


رعاياه » يمد ان خم اليل علييم ردحاً هن الذهر . 
واتصل به يوماً ان في بلاد الانكليز علماً كيراً اسمه 
لون ستطيع ان 'يحدث في رعاياه نمهضة علية 
عظبمة . فاستدعاه الى فرئسا وكافه القيام ذه المهمة . 

عله فينها لهال > الى بيلق "الامبز طرق «ولت “رط 
طويلًا يعنى بالتربية والتعلم ويؤاف الكتب في الموضوعات 
المتافة » وكان ف حلة ١ؤإفاته‏ كاب 5 الحسابه 
اك فيه الارقام الرومانية . وفي الواقع ارل هدم 
الارقام ظلت اعم اداه لعسلم الحساب في اورويا حىق 


وه 


ذه الارقام التي وضعبها الرومانيوت القدماء ثم 
انتئرت بانتثار فتوحاتمهم لا تزال معروفة حتى يومنا 
هذا . ومع انها لم تعد تدتع.ل في علم المساب فانها 
تمتم ل لاموار غير ذلك كالترقم "اطي وله ا 
التالي يعطبنا فكرة عامّة عن هذه الارقام : 


وف 


١1 111 1 4‏ 7غ 1 /7و 1 11ا 11 1 

4 1 21111 2 1 00 2137 |(|»6< 0(#ه 00 
6 +وون< اإزللوتة الللوهة الأودد بو0- 1 81111 5111 لاخر 
ما 21 11 1م اا ا 553101 [8851 1161م 


1 1 111لعار 1111 11خ لكر 7137 51111 8111 ار 


00 ء6 28 5 ١١٠٠‏ 8 حت وو وهم 11 حم ه٠١٠١‏ 


عل هذه الأرقام راعدة 00 ميمة : 
أولاً - إن العشرة الأعداد الأولى بعدّر 


يجيا 
مخطوط يمكن إرجاعبا إلى أصابع اليد . ولعل الجسة 
كذ "الثب "اللتتويفةة والنغيرة. "لبقت نا مارك تي الو 
تكتب في الأصل هكذا 1111 يا أن التسعة كانت 
#كتب هكذا 171111 

انبأ - تضاف إلى هذه الأرقام بعض الهروف 
المحائية مثل 18 للدلالة على السين » و ع الدلالة على 
المئة » و ١‏ للدلالة على امس مّة » و 3 للدلالة عبى 
الأاف . وتركاب منها الأعداد الكبرى أيضاً بالاغافة 


حم 535 : فالّسون » مثلا » تصير اربعئن وحكرا 
81 وستين هكزا “لآ . وسئة م94١‏ الملادية تكتب 
هكدا 11100660115111 

والظاهر أن الرومان اقتبسوا من الونان ذحكرة 


استهمال المروف اللهدائية لادلالة على الأعداد . وما لا 


6ي37 


ربب فيه أن لاحضارة البونائية أثرآ كيرا في اطضارة 

ل + “تن الأسداو الكيرة .من الكيرة. اراضافة 
فقي امن بن . ما وطريا, ناا" اقزاروا مادا 
صغيراً الى يين عدد كبير عدوا يذلك عه الله 
واذا اخافوه الى البار كان ذلك لطرحه مله فيم 
يفون الى الخسة واحداً » فان وضعوه الى الممين 
صار العدد ستّة » وان وضعوه الى البسار صار اربعة . 
وعلى هذا الن.مط تصير المشرة تسعة هكذا 15 »2 وتصير 
احد عشر هكدا <١‏ . 

وكان الرومان بكتيوت لعدد الواحد تارة بلاضافة 
جمعاً وتارة بالاضافة طرحاً م تدلنا على ذلك آترهم 
الكتابية » كلأثر الذي نراه في الصورة التي على الصفحة 
المقابلة . وهو لوحة من الموحات التي كانوا بضعونجها 


كلا 


م ان ا يه ام 0 
الللالاك كه لدع ك !!!ديل ا 
ها عطي يريع وها باع حا 
لياع طن 88 :8 الالاماوواع وز حك 5161 
كع ها اإع مدن 3 م م عخح اناك 


عر ما الطريق وطول المسافة ينها . أنظر الى: السطر 
الرابع من الكتابة المنقوية في هذه اللوحة. تحد في آخره 
عدد م مكدويا بالارقام الرومانية .هككذا 550111 وكان 


بالاستطاعة كتابته هكذا 18535111 . ولء. ل الكاتب. 


لالا 


فضلى الصورة الاولى على الثانية لفمى الفسحة 

ومع ان الارقام الرومانة اكثر الارقام القديمة 
00 واستمالا » فان الاحمال المساببة ا لم تكن. 
بالامر السير . ركان الناس © لشدة صعوتها »© بتفادرن. 
عن الاحمال ما استطاعوا الى ذلك سدلا » وستعضون 
منها بالعد والمعدودات السسية 

لنفرض » مثنا »ان رحلا اراد ان بقسم قطبعاً 
من العغنم بين اولاده الثلائة . فكدف كان يفعل 9 
كان يحجعل لكل رأس من الغنم حصاة واحدة © حتى 
اذا تجمع لديه كومة من الحصى تعادل علد الخراف 
جيعبا فراق الحصى إلى ثلائة اكرام متساوية > ثم 
أعطى الولد الواحد «ن الأْنم ما باوي عدد الحصى في 
الكومة الواحدة . ومذه الطريقة كانوا بتفادون الكتابة 
سواء أكانت في القسمة ام كانت في غغميرها من 
الاعمال المسانية 


728 


ونوا باحأون في حل اعمال الشرب الى طريقة 
التفعف » وفي حل اعمال القسمة الى طريقة التنصيف 
3 كان تفعل المدسر بون القدماء . وهاك مثالا بو ضح 
طريقة التفعف » غير اننا تتعيل في هذا امثاله 


الاحررف الهندية بدلا من الروما لمة زيادة للايضاح 


في الوقت الهاذر في القرن الثاني عشر لامملاد 
1 5؛ ا ”م حدم باه 
فل 5) ”* )4 لاه ير »م ومو 
١4‏ 
1 5غ << لم ع 6خم١‏ << " حدم" 


هوه الحواب مم + ١6‏ + 5 ح يوه 


ولكى ندرك مقدار الصعوية ف <-لل المسائل 
السابية بالارقام الرومانية للق نظرة على مسثلة ضرب 
سبطة لترى كيف طانوا يكتيوتا بالارقام الرومائية . 


فلو ارادوا » مثلا » غرب 150ا<اعن في 8ز لآحررا 


قئ 


العمل على الصورة الآثنة : 

اولا ‏ حلالوا هذا العدد الى الاجزاء التى بتر كدب 
' عنها مئات فعشرات فاحاده لكي بتسدى هم غخرب كل 
منها على حدة . 

نات اهدو الكتن وزادوها أزيية: .قياف هذا 
مع عه عه عه ثم أعادوا كتابة الثاني مثدت هكذا 6000م 

ا بز" النلاقة وزادوهاك انض :أعداف سكا 
اد اعد اهدد 2 أعادوا كنابة المجموع هكذا 
01 

راس ”بن غيم 1 حامل. ارين اذاف « الى جاميل 
الذرب في العشرات ذكان المجموع 0000052 ٠‏ 

خاماً ‏ أخذوا المسة وضريبوها في أربعة وأضافذوا 
الماصل وهو 55 إلى 2000088 فكات المجموع : 
601 . 

يعني المتكو 'اطوايةة لكت عاك تق اعبات 
أكون العالم الانكايزي الشبير الذي أشرة الله في 


«لم 


وااخد ‏ اه 


أقل صعوبة وتعقيداً دن ساكل الضرب 


الانقة ان 
116 
)نر )2111 
1001 


فكدف كنوا يعارن مشملة كبذه 9 


كانوا 5 للرت 


و 2 ٠‏ 
كلا من هده الأعياد إلى 


ا" الوق افتات» كرات واعادا 


ويرتبونها ويجمعونما على الصورة الآنية 


1 1 م 

1 1 
3 111 111 

١0000١‏ لم1 
11 1 آلا 
17 7782 3110 


31 
1 1 ب ) 31 
[ 1 1 7 خخ خخ 5 ()آ 
٠ 11‏ مآ ن) ) ) ©) 31 31 
51 )ا 

1093 


ثم يحرلرن هذه المجمرعات الى ارقام هكذا 
1[ 11053 41 31 11 


)5) م١‎ 


بين لنا ما تقدم ان الاشتغال بالارقام الرومانة 
كان على جانب عظيم من الصعوبة والتعقيد . فلا عحب 
اذا قاسى طالب عل الحاب في تلك الانام الأمرين 
في سيل فيهيبها والاطلاع على أسرار أعالها . ول 
غرو إذا "عند عماء الحاب من أصحاب المواهب 
النادرة . ولا عجحب أيفاً إذا لم يكحن أرائ/ك 
العماء من الدير هذا العلم في سبل التقدم طالا 
بقبت تلك الأرقام على ما هي عليه من الصعوبة 


م 


اله ال 
عاى هراض الرعراد 


لم بقاع الانسان عمالمة الأعداد معالمة عملية لحل 
مائله الحابية » بل حاول منذ أقدم الازمانت أن 
الكرن وعلاة:4 به ©6 و حل لكل عد خواص" 
وصفات يتاز بها . فمل ذلك البونان القدماء وتبعيم 


”م 


العرب + . فكان هذا العده في نظرهم كاملة وذاك 
عظيا” وذلك مشؤوماً . لنفرب بعض الامثال للايضاح » 
ومدأ بالاعداد العامة . نما معنى الأعداد الكاملة 
عندمم 0 

تقسم الأعداد من حمث معدوداتها ( أي الأعداد 
الق تقشو ‏ علفيها؟ )1< :الى ثلاثة أنواع ف دز انه :.وإثافضة 
وكاملة 

العدد الزائد هو الذي يزيد على موع معدوداته . 
مثال ذلك العدد ؛١‏ : قات معدوداته هي ١‏ و ”5 
و 7 وتموعبها أقل من ١4‏ 

والعدد الناقص هو الذي ينقص عن جموع معدوداته 
نحو 1١١‏ > فان جمرع ١‏ و «# و # و 4 و وى 
اكثر من ١٠١‏ 

اما العدد الكامل فهو الذي يساوي جموع 


راجم رسائل وان الصفاء » فصل في خواص المدد 
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معدوداته ©» لا بزيد علمها ولا شقص علها . مثال 
ذلك ٠‏ و م ؟ . يعنى أن > - ١‏ ب+ م باس 


و "ا - ١‏ ل ” + 1 ب /ا + ١‏ 

ومن الطريف أن بعض رجال الدين » في القرون 
الاأولى للسلاد » ذهبوا إلى أن + و م« هما المددان 
الذان عول عليها مبندس الكرن الاعظم في إبداع 
اطلف #تيدلان اله علق :العيوات: والارفن. ل نه 
أيام وجعل الآدورة القمربة كانبة وعشرين بوماً . 

وقد ذهب القديس اوغسطين إلى أبعد من ذلك 
إذ قال ما معناه : « إن السّة عدد كاءل يحد ذاته 
ولس لأن الشاري تعالى خلق ال.وات والأرض في 
ستة أيام . واطقيقة إن الله عر وجل أنثأ الكرن 
في ستة أيام لأن الستة عدد كامل . ©» 


وإليك د 


51 من مؤلف يوفافى ف الحساب دجع 
تارمخه إلى القرت الأول بمد الملاد : و يم أن 


اليل والجيد في . الدنيا تادر محدود » والقبيح والرديء 
كثير شائع » كذلك ١‏ الأعداد الزائدة » و «١‏ الأعداد 
الناقكة » كثيرة لا تقع تحت حصر ورعوزها الترتدب 
والنظام » و «١‏ الأعداد الكاملة » قلبلة معدودة ونسودها 
الترتب والنظام . فبنالك عدد كاأمل واحد في الآحاد 
هو 5 » وعدده كامل واحد في العشرات هو 8م“ 2 وعدد 
كامل واحد في المئلات هو 45؛ ©» وعدد كامل واحم 
في الأآرف هو مام » وجيع هذه الأعداده تبدأ إمنا 
دستة وإما بثانية . » 

وكان عند الأقدمين » بالاضافة إلى الأعداد الكاملة » 
الأعداد ذوات الفأل الحسن . فالعيريون كانوا بتفاءلون 
بالسبعة وبالأريعين » وقد تبعهم في ذلك المسبحيون 
الأو لون 

كال وللقة ما جماء ق 1 قفنة ١‏ سفويل ‏ أرضنا + “وهو 
أن 7 أسرائيل داروا حول المدينة سيعة أيام “وق 


كم 


اليوم السابع داروا حول المدينة سبع مرات . وكان 
ينهم سبعة كيئة يضربون ببعة أبواق » 

كذلك ما جاء يشأن السنين السبتبة : و ست منين 
تزرع حقلك ... وأما اللئة الابعة ففيها يكون للارض 
سدت. عط 0... وعد لك سبعة سبوت سنين . سبع 
سنين سبع عرات »© فتكون لك أيام السبعة السبوت 
السنونة 5 وأ ربجي سلة . ثم اتعدر بوى الّاف 
في الشبر السابع ... وتقدسون السنة الخسين +ج » 

هذا فما بتعلق بعدد السبعة. أما الاربعرن فة 


قحة الطوفان ان «١‏ المطر كان على الارض اربعين يوماً 


يِ 


واريعين لب » » وان «١‏ الطوفان كارت اربعين يوماً على 
الارض » » وان «١‏ نوحاً فتم نافذة الفلك من بعد اربعين 
يومأ ». وفي قصة موسى على جبل سيناء انه مكث 
تاك" ارين يونا وارستن لل » وى قدة: الثة. ان 


/الم 


بني اسرائيل ظلوا تين في برية سبناء مدة أربعين سنة . 

بقي علينا ان نظر في نوع آخر من الاعداد كانه 
اجا كب اينات التوتاه فدات الك اونا 
كانوا بقصدون الاعداد المتحارة ؟ 

يكون عددات متحادين فى معد ققدم اذا كان جموع 
معدودات احدهما ساوي العدد الآخر 01 انان 
العددان “٠١‏ “م و )جم"” . #جموع الاعداد الي 0 
عليها ٠8٠‏ اوري 6هم سم ان جموع الاعداد الني 
قم عليها م١٠‏ باري ١٠م‏ 

وبقول آخر » ان معدودات 73٠‏ هي ١ر7‏ ار 1 
واه و ٠١‏ و ١١‏ ور "٠١‏ و "ا" رو 1؛؛ رواههة ور ٠١‏ 
وتموع هذه المعدردات )هم » م ان معدودات ١64‏ 
هي ١‏ ”ا و ؛ والا و 1١41#‏ وجتجمرعبا 5٠١‏ » 
لذلك كان 5٠٠١‏ و ١66‏ عددين متحادين 


و نكن الاهتداء الى هده الاعداد عند الونانين. 
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بالأمر السير ٠‏ الا انهم كانوا يحدرن لذة فالقة 


7 


استخراحها . وقد تمحوا باستباط عدد كير منبا 


6 
ل 


ولقد ذهب الوناننونت ثثشان الاعداد المتحارة الى 


أبعد من ذلك . رأينا في فصل سابق انهم كانوا ستعملون 
المروف المحاشة للدلالة على الاعداد . فكان لكل حرفه 
عندهم مدلولان : مدلول صوني ومدلول عددي . وكنوا 
بعطون لكل كامة قيمة عددرة تاوي موع مدلولات 
كوف" ا 5" امل العريه ٠‏ ايقاً 

لع الآن الى الاعداد اللمتحادّة » وانأخد المددن 
نفسه)ا اللذين استشبدنا أرما . اذا كان ثة شُخصان تمر 
حروف اسم احدهما .8م وشموع حروف اسم الآخر 
١4‏ كان معنى ذلك عند الونانين القدماء ان هذيه 
الخدن متحابات لا عالة . 

الكل افداعروس. ١‏ الغلة فلالشتيي وميا 1ه 


صدبقك ؟ » فاحاب : وان صدبقى هو من كان ليه 


4 


عنزلة .لاما من 44م؟ » وقد عنى بدلك ان صديقي هو 
عدون "كانت قسمة أسمه العددية وقيمة أعبمي تؤلدقانةت. 
عددن محابين . 

وبعارة:: أخرىق كان هذا القلدوف: :واتثاله .تعتقدون 
كل الاعتقاه ان المرء اذا أراد ان يضمن لنفسه 
حياة زوجبة سعيدة فما عليه الا ان بفتش عن امرأة 
تجموع حروف اسمها العددية وتجموع حروف اسمه تؤافان 
عددين متحارّين . فأمّل ! 

و ينحصر عم خسائص الاعداد بالءصور القديمهة 
بل تعداها الى المصور الوسطى . في تلاك العصور كان 
المتعلم يرى في: كتب المساب الثنيء الكثير من خواص 
الاعداد ٠‏ والبك توذجاً مما حاء في احدها » وقد ألف 
في القرن الخامس لاسلاد 

د ماذا أقول عن الأربعة 9 في هذا العدد ثىء من 


كال الوحدة ( لأن فبه طولا” وعمقا ( ؤزلارت الاحاد 


مه 


الارنمة الاولى ١‏ و ”» واس و © اذا ىت بعضبا 
بعض كان مجموعبا عشرة . كذلك العشرات الاربه 
الارلى ٠١‏ و ١٠؟‏ و .يس و .ه؛ ججموعبا مانة . ومثلبا 
المثات الاربعة الاولى ٠٠١‏ واء.م."؟ واء.و سم و ..؛ 
تساوي الفأ . وهكذا المشرة الآلاف تتركب من جموع 
الاارف الاربعة الازلى ٠٠٠١‏ و...؟7 ...م 1.6.69 » 

واليك مثالا" آخر مما جاء مذا المعنبى « في رسائل 
اخوان الصفاء » 

0 وأعلم بان كون المدد على اربع عراتب الحدى 
هى الآحاد والعشرات والمئات والالوف لبس هو امراً 


ل- 


ضرورياً لازماً لطبيعة العدد ....... لكنه امر وضعي 
رتايته الحكياء باختار منبم . وانما فعلوا ذلث لتكون 
الامرر العددبة مطابقة لمراتب الأمور الطببعية . وذلك 
ان الامور الطبيعية احكثرها جعلبا الباري جل" ثناده 
مرارّعات مثل الطبائع الاربع التي هي اطرارة 


4١ 


والبرودة والرطوبة والسوسة » ومثل الاركات الاربعة 
التي هي النار والهواء والماء والارض »2 ومثل الاخلاط 
الاربعة التى هي الدم واللغم والمر"تان المرة الصفراء 
والمرة السوداء » ومثل الازمان الاربعة التي هي الرببع 
والصيف والخريف والثتاء » ومثل الجبات الاريع » 
والرباح الاردع الصبا والدبور والنوب والثال 

وكن تعنيةا: لقال .انون ا كن الاموق. «الطهيية 


وخلاصة اكلام » ان العصور القديمة والوسطى بذلت 
جبوداً ككيرة في مسسل البحث عن خصائص الاعداد 
والاهتداء الى اضاق هعانها ومغازيها . ولعلى 
انصراف العاماء في تلك العصور الى هذه الناحمة النظرية 
من عل الحساب من الامور التي حملت على تأخر هذا 
العلى من الناحية العملية . 


1 


العصل العا سير 
عاب العر ار 


لقد رأينا في الفصول اللابقة ان الاستغال بالارقام 
عظم من الصعوبة والتعقيد . و يكن مر على الاعمال 
الحسابية في العصور الاافشة إلا رجال الاختصاص 
الراسذون في العلم . 


د 


وواة'ايفا أن" الأنيناة- ع اا أوو:. حت اطقيدة 
وذكاء - حاول ان ستعين على حل هله الاجمال بعص 
الوسائل السية كالمد على الاصابع . غير ان حاب البد 
- وان كان ذا فائدة عظيمة في حل الاعمال البسيطة ل 
لم يكن لبفي بالغرض المطلوب فيا يتعاق بالاجمال الصعبة . 

وكان كما ارتقى الانسان في سلام المدنية واتسعت 
تحارته وصناعته وزراعته » ازدادت حاحته الى حل" 
الاعمال الصعبة المعقدة . ورهذا هو السبب الذي حاول 
من اجله اختراع وسائل حديدة لتسبيل تلك الاحمال ‏ 
والطاجة ام الاختراع . 

توصل الانسان » مع مرور الاجيال »2 الى اختراع آلة 
تساعده على حل الاحمال الصعبة . وت.ى هذه الآلة 
العداد . وقد استعيلها ديا اليونان والرومان > وهي 
لا تزال مستعملة في بعض لمحاء العالم الى يومنا هذا . 

وعلى رع اختلاف اشكال هذه الآلة » وفق الزمان 
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والممن » فأان مظاهرها المثنايئة تقرم على نظام واعة >4 
هر النظام العشري . 

تالف العدا!د » على الخلة » من لوحة منبطة نقنام 
الى اعمدة متوازية » وعمال كل من هذه الاحمدة .لنزلة 
بك المتاوك .لمق 1 الى التغت اول والتعراكه وناك 
والالاف الى آحره . وتستع.ل على اللوحة ححارة او 
خرزات » نورّع على الاحمدة للدلالة على العدد المطلوب في 
كل «نزلة من المنازل . 

زاك ضورة :عد اف تالف .مو ين اعد ع هن 
اين الى السار منازل الأحاد والمشرات والمئات 
والالرف وعشرات الالرف ومثات الالوف . وعلىى كل 
حمرد عشر خرزات . وقد 'نقل من هلله الطكرزات الى 
أسفل المداد اربع في منزلة الأحاد وسمع في منزلة 
العشرات وخمس في «نزلة المثات فتألف منبا عدد هو 
دإلاه ». 
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وبعد ان اتضحت للا فكرة العداده (نلق نظرة عامة 
على العداد القديم الذي استعيله اليونان والرومان 2 ثم 
على الشكل الذي اذه العداد ابتداء من القرن الثالث 
عدر لاسلاد : 

وكان الموناننوت ستعينون على الحداب بعداد كالذي 


تراه في هذه الصورة . يقسم هذا العداد افقباً الى منازل 


اسفله وتلذهي مبزله 
الاق وب ااعلذه ين لتر 
لقسم عمودةا الى ين 
الشق 1 تيم 5 0 
ل كفل الوسةة. والقق 


الثالي عثل حخمسة اضعاف 


هده الوحدة . 
اما التعى المدتعيلة فى المنزلة الواحدة وعانت. تاف 


)1/( 4 


لون 1ن حنفيا عن الم الميقيق ف «اؤلة:«الالدررف :”0 
وكان موشعبا على العداد بدل على قبيتبها . تأمل هذه 
الحصى تر ان العدد الذي عثله هو هلاسه١‏ فالثلاث 
الى :اله" الألوات فدافا كلت الاق وفروة دن 
خمة أي ...ه٠١‏ » والثلاث المدى في منزلة الملات 
معناها ..خ# » والخصاة الواحدة في «مزلة العشرات الى 
السار معناها عششرة واحدة مضروبية في خمة أي .ه 
تضاف المها اللصاتان في المنزلة نفسها الى الدمين ومعناها 
ه؟ » واخيراً الطاصاة الواحدة في «لنمزلة الاحاد الى السار 
معنافا واحد مخروب فى خسة أي ه © تضاف المبا 
الاربع حصى في المتزلة نفسها الى المين ومعناها 4 »2 واذا 
حمت أعداد المنازل الاربعة بعضها الى بءعض كان المجموع 
يا ذكرنا آئفاً : 
هد لوس لا .م لا اه سس كلاسو١‏ 


والمك صورة عد اد رومالي ٠‏ وهو بفوق العداد الموناني. 
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دقة واتقاناً . ولا عجب في ذلك ققد كانت حاجة 
الرومانين الى عل الحساب 
جا يه 
سلطانهم وكثرة مصاحهم 
المالنة والتحارية . وكنوا 
0 اناما يديد 
بتعلي ه_ذا الموضوع في 
مدأ رهم . وكان فى حل 
الأدوات" اللارسة” "النت 


يى 


"بطلاب من التاسذ اقتناؤها 


كس صغير يحوي عدداً من حصى العداد . 

ولقد تطورت مع الزمن فحكخرة العداد . ندل" 
من ان يحسب الناس على الآلة القدمة » صاروا بحسيون 
على لوحة او طاولة #خطاطة وعليها حعى ار خرز 
وكان اول ظهرر هنا التطور فى القرتثف الثالث 


15 


عشر لميلاد . وإليك صورة لوحدة من هذا النوع 
53 علمها عددان احدهما الى البنين وثانها الى السار . 

ا 
الأفن كن الاحان 
والثيان... قنسالة 


العقرات والقالك 


المئات والرابع 
الاارف . وكل عداد الاوحة الخططة 
حصاة تلقى على 
الخط قبمتها بحسب المنزلة التي يثلها الخط . أما الخصاة 
الي “تلقى في فحة من الفسحات فقيمتها خحمسة اضعاف 
الحصاة الملقاة على الخط الذي ل محتها . 

يسبل علينا الآن قراءة هذين العددين . فالعدد الأسر هر 
97م” والعدد الأمن هو *5إلالم . والقصد من وضعها 
على هذا الشككل طرح الاول من- الثاني . وكان عمل 
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عملا _عويصاً يحتاحج حله الى جبود عظيمة . 


وقد أخذ العمل من كتاب حساب انكايزي شام 
استعاله في القرنين السادس عشر والسابع عشر . يدلا 
ذلك على ان الاوروسين » مع إلماميمى في ذاك العصر 
يحساب الارقام الهندية ( حاب القلم ) » كانوا ستعئون 
حاب العناد » اي انهم كانوا لا بزالون في دور 
انتقال من حاب العدّاد الى حساب القلم . 

وترى على الصفحة اللسابقة صورة تمثل دور الانتقال 
هذا احسن كثيل . وهي مأخوذة من مؤلآف صدر في 
اؤووة “ف القوئتك٠‏ المناوس : عقي : 

وخلاصة الكلام » كان العداد من اعظم المخترعات 
الي توصل البها العقل الششري . وقد خطا الانسان ‏ 
باختراعه هذا غخطوء واسعة فى عسل عر الحساب 
الحديث بارقامه الحندية ونظامه المشري ٠‏ فلننتقل الآرك 
الى الكلام على هذه الارقام 


العصل احادي عر 
الررقام الرريم لم وميا نري 


نك ارقف لفق و تستوعانا الاق ايفان 
حائرين في امر العدّاد ومضطربين من مشاكل الارقام 
بارقام حجديدة ونظام حسابي حدبد 4 م ل على المتعلم 


١٠١ 


التقدم قُِ العلوم والمعارف . 
هذه الأرقام هي الارقام الندية » وهذا النظام هر 
النظام العشري . وقد أخذ العرب تلك الارقام وذلك 
النظام عن الحلود . 
ومن الم كد ان للبنود «دنية عظيمة © يرجع تأركخا 
الى العصور القدعة . وهم 5 في العنوم ولا سيا العلوم 
الرياضية » واليهم برجع الفضل في استنياط الاأظام 
المشري بما فيه الصفر » وملهم تعهت شُعوب الارضص 
كيف يعدّرون عن الاعداد ‏ مها تكن كبيرة ‏ بارقام 
لا تحاوز التسعة يضاف الها الصفر حافظ النزلة الخالة . 


واليك شكل 

الارقام اللندىة 

دم دخ إلى وى > » 8 3 2 ؟ 
الي اقتسها ٠‏ 4 م ثيا 1 ه 1 » »> ١‏ 
العرب وادخلوا الأرقام الهندية الحديثة 

على اشكاه__ا 


٠6+ 


بعص التغبير . 

نما اهمة هذه الارقام وعاذا تفضل على سواها 9 
انها تنيز باربع ٠يزات‏ حوهرية 

الميزة الاولكى » اقآصارها على تسعة اشكال فقط 
عدا الصفر ‏ للدلالة على الاعداد النسعة الاولى وعلى ايه 
عدد فوق ذلك ».هما يكن كيرا . على حين أن غبرها 
من الارقام يحتاج إلى أكتر من تسعة انكل . 
فالارقام الرومانية مثلا تستخدم اشكلاة جديدة الإدلالة 
على المشرة والمين والخمس مثة والالف . طذلك 
الارقام اليونانية والعربية القدعة فانها كانت يق در 
حروف المحاء 

والميزة الثانية » بساطة أشكال هذه الأرقام ووضوحها 
وشوسا الأ يكوية. تمن الالنائن..:والتقويشن 6 على 
حين أن غيرها من الأرقام دمج حملة من الأشكال 
في عده واحد . ويكون الادماج تارة بالجضع وتارة 


١١م‎ 


بالطرح وتارة بالشرب »© فلا يستطيع القارىء أن يحل" 
رهوز العدد الكبير منها عق بقوم هيل حسالىي أو. 
أكثر جعاً أو طرحاً أو غرباً . ولا مخفى ما في 
ذلك من التشويش والصعوبة » كا بتبين لنا من الناذج 
الآنفة الذكر . 


رالميزة الثالثة - وهي عظيمة الأهمية ‏ إن الأرقام 
اهندية تستخدم النظام العشري » محددة الأازل بحبث 
كرون لرقم الواحد قييتان » قبية في نفسه وقية 
اخرى بالنبة إلى المتزلة التي بقع فنيا + وكرت © 
مثلا » هذا العدد ؟مم الذي بتركب من اثنين مكررة 
ثلاث عمرات . فالاثنان فى منزلة الأحاده قممتها اثنارتف 
وفى منزلة العشرات قىمتها عشرون وفي هنزلة المات 
قميتها «كتان » وهكذا دوالبك . 

ولا مخفى أن النظام الذي سار عليه العدّاد هو 


هذا النظام العشري بعينه . ولذا كان الانتقفال من 


ل 


حساب العداد إلى حساب الأرقام الحندية انتقالا 


والميزة الرابعة » استخدام الصفر في الم.نزلة التى لا 
بثغلبا رقم » تجرد الدلالة على خلوها منه . هذا الصفر 
الحافظ المنزلة الخالمة ‏ هذا اللاشىء الذي قلما يال 
ما ساحقه من الأعة والاعتار الهو من أعظم 
مخترعات العقل الشري . ولولا مزية النخام المشري 
والمفر حافظ المنزلة لا 'فضّلت هذه الأرقام على غيرها 
إلا قليلا 4 ولما استطاعت أن تلعب دورها الهم ف 
تقدم العلرم الرياضضة والطبيعية والاجتاعية 

والصفر على أهميته 0 خبرعه الانسان مند زمان 
قبل أواخر القرنث التاسع لإيلاد . 

وحفوة القول » أن الأرقام الهندية تمتاز بساطة 


أشكها » وقلة رموزها » ونظامها العشري » وصفرها 


٠٠١ا/‎ 


حافظ المنزلة . وهذا مما يجعلا أحكثر مرونة وأطوع 
للاجمال السابية من جمبع الأرقام التي سبقتها . 

فلا غراية » واطالة هذه » إن ظل علم الحساب في 
العصور القديمة حامداً لا بسير في طريق التقدم حتى 
أدخلت عليه الأرقام المنهية بما فيها هن مدزات 
وتنا + 

والنظرة العامة إلى قصة عم الحساب ملك فجر 
التاريخ إلى وقت ظربور الأرقام الحندية ترينا مبلغ تآخر 
هذا العم بالقياس إلى غيره من العلوم والمعارف 
ومن الماعث على الدهشة اءضا ان فيره من الزمن لا 
نقزة دعق حتنية لأف نينة “ تقريا 6 قد كاسة: نما 
نات ,عديدة دور كع نا ترانا .عظ" اق "لتويك 
والآداب والدين والفلفة » لم تستطع اين “*عد ته اننا 
من التراث الحابى إلا التزر السير . وتعود أسساب 
هذا التأخر إلى تصاّب الأرقام القديمة » وتعقيد أسالبيها 


٠٠١م‎ 


المناية 6 ]ذ: تمييلاق «العتل: نا عن «عننين اهسدن 

وبين لنا من ذلك كله أن اختراع الأرقام الهندية 
ونظام المنازل المدسَع في استعالها من أعظم الاختراعات 
أهمة » وأبعدها أثراً في تقدام العلوم الرياضية والطبيعية . 
ويحق للبنود أن بفاخروا ذا الاختراع ويا لحم فيه 
أيضاً أن يفاخروا بانهم أخذوا هذا العلم عن النود 
وحافظوا عليه زمائاً طويلا » ووضعوا فيه المإلفات 
العديد: » فكونوا يذلك حلقة الاتصال بين العالم القديم 
والعالم الحديد . 


٠١ 


القصل الثاني عر 
من الرير الى برد العرب 


وذ هذه الأرقام عندنا بالأرقام اهندية للتدل 
على أننا أخذناها من الحنود . و'تسمّى عند أهل الغربه 
بالارقام العربية إشارة إلى َنم اخذوها عنا . فالعرب 
إذن طانوا من هذا القبل حلقة الاتصال بين النود 


وبين اهل الغرب ٠.‏ 


ولعل قصة الأرقام أومح ظاهرة ارسالة العرب في 
ايك اللذاقة اب توفي «ترصة «الناوم "القدعة ..والفرحم قن 
والزيادة عليها وحفظها من الضباع وصيانتها من خطر 
الاتلاف 2 ثم نقلبا إلى اوربا لتساهم في نمختا العاية 
الحديئة وإخراجها من ظللات العصور الوسطى إلى أنوار 
العصور الحديثة . 

وقد أخذ العرب هذه الأرقام عن الملوه حوالي 
سلة ...م بعد الملاد » في تلك الأيام ‏ أيام 
الرشد والأمون - كان العرب جادين في اقتباس علوم 
الأقدين من هنود ويونانين وقد ظلوا قروناً عديدة 
حاملين مشعل العلم والمعارف ببنا كات الاوربيرت 
غارقين في ظامات العصور الوسطى 

وأول من أشار في مؤّلفاته إلى الأرقام اغندية هو 
عالم سر يالي من رهيارت دير »5م000 على ضغاف 


الفرات أععه إطعاوطء5 ونضءنزهة5 . أسار هدا الكاتتب المها 
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وعو تحارل أن يبرهن للقارىء عل أن العلوم لا 
يرجع الفضل فيها إلى اليونانيين وحدهم بل إلى الود 
أشنا : 

ولمن "أولة وام عق فى علم الحساب الهندي 
هو الذي "تيه العالم الرياضي المعروف باسم الأوارزمي . 
وذلك في القرن الناسع لميلاد . غير أن هذا الملف 
توه 6و1 يقلن اأن تشوى * لدو عله إل الافسية 
اللاتّنية قام بها أحد المستشرقين في القرن الثاني عشر . 

وقد "خلد اسم الوارزمي في. بلاد الغرب ودخل 
في مفردات بعض اللغات الاورسة . فاذا فتحت البوم 
معجماً انكليزياً مطولا” وراجعت كأمة «رون.ومي1م * وجدت 
أن هذا الاسم المحرف يفيد عندهم معنى حساب النظام 
المشري ‏ هذا الحساب الطحديث الذي كان اللوارزمي 
2 ف الرشات وعن الاك المعروف الذي يتلقنه الطلاب أثناء 


دروسهم الثانوية ليس الا محريف اسم الموارزمي لحريفاً كان السبب 
فيه صعوبة نطق الغربيين مجميع الحروف الحجائية العربية . 
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من أكبر العواء.ل على نقله من الششرق إلى الغرب . 

وهنالك مؤلفات عربية أخرى في هذا العلمى وضعها 
عماء العرب ما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر 
للفلاة وله ال يفقل: هده الؤلنات:- عنوظ ا :ف 
جموعات الخطوطات العربية في الغرب . وقد اترجم عدد 
منها إلى اللغات الاورببة وكان لها أثر كير في تقدم 
العلؤم الرياضية في اوريا . 

وإليك بعض مثاهير المؤلفين العرب في هذا العلم : 
أبو الوفا والبيروني في القرن العاشر » والنسوي والكرخي 
فى: 'القززت اتلادق. .عقي نوات النا'فى “القرف الثالك عدير + 


ش انيدان ةليط ظ 
ا لمعزل نب .. 8 : 


هن الاسها رفصا 27 ن مانةإمنا 00 00 
يليب صبعة|شاتردارينا امنام, م 0 


بحسوة ايز اسن تون سكل ضكر 1 
ظ 1 برو الجنبذاناسكرامسماة! سي مضا كلد 


العصل الثالث 0 


عن بالدد العرب الى لالد الغربت 


ما لبئت الأرقام الندية ‏ مع نظامها العشري ‏ 
أن تسربت تدريجساً .ن بلاد العرب إلى بلاد الغرب ٠‏ 
وهناك سمبت بالارقام العربية . وعارف النظام العشري 
باسم الوارزمي «وزمهجام . ذلك اعترافاً با للعرب عامة 
وللخوارزمي خاصة من الفذل في تقل عم المساب 


١١ 


الحديث إلى الغرب . 

وكان انتقال هذا العم الحديث ‏ كغيره من علوم 
الشرق - بطرق عديدة أهمبها ثلاث : طريق الأندلس ء 
وطريق صقلية وجنوتي ابطاليا » وطريق السواحل 
السورية والمصرية . هذه الأقطار الثلائة كانت في العصور 
الرسطى مدارس كبرى تعلام فيها الغربيونث علوم 
الشرق على بد العرب . 

فتح العرب الأندلس في أوائل القرث الثامن للميلاد 
وأقاموا ضيبا نحو ثمانة قرون واتصلوا بالاورببين اتصالا 
وئيقأ . وفي أوائل القرن الثافي عشر ذاعت شهبرة 
المدارس في طليطة وسائر المدن الاندلسية وجميع انحاء 
اوريا . 

وفتح العرب عقلية في أوائل القرن التاسع لليلاه 
وأقاموا فيبا حتى أواخر القرن الحادي عشر . ومن 
هذه القاعدة الحرببة مكنوا أيضاً من فتح جزم من 


الملذلا 


حنولي ايطاليا ولكنهم لم يمكثوا هناك طويلا . 

وقد خم العرب إلى فتحهم العككري في صقلية 
قتحاً ثقافيأ 'مبيناً . ففتحوا المدارس © وشجعوا العلمى » 
وطبعوا حضارة اليلاد بطابعهم الثقافي الخاص . وأقبل 
الارربيرن على علومهم يلتبمونها بغاية الشوق والتعطش . 

مان السواحل السورية والمصرية حمعت بين الشرقبين 
والغربيين أثناء الخلات الصلدسة مدة قرنين كامل ين 
الثاني عشر والثالك عشر . وكان الفربقان يلتقيان لس 
في مادين القتال فحسب بل في الميادين التحارية 
والثقافية أيضاً . وكانت مرا كب الأفر نج تخصسل إك 
هذه السواحعل المنود والمقاتلن »> وتعود إلى الموانيء 
الاررببة حاملة اليها البضائع الشرقية :من ارات ودسط 
وطنافس ومنسوحات على اختلاف أنواعبا . وقد لعب 
الابطالبون على الأخص دوراً مبما في توثيق العلاقات 
بين الفريقين » وان هؤلاء التجار الذين كانوا بحماورف 


1١١7 


إلى البلدان الاوربية المنتجات المادية كانوا يحملون أبضاً 
من الماتحات الثقافية ما كان للحضارة الاوربية خير 
وأبقى . وأغلب الظن ان ايطاليا كانت في طليعة 
البلدات الاوربية التي استعملت الأرقام الهندية لأغراض 
عملية . 

عن طريبق هذه المراكز الثلائة تغدات النبضة العاسة 
الارربية بثقافة العرب وعلومهم . وكانك عل المساب 
والخحيبر من أهم هده العاوم . 

وقد تتلمذ عدد كبير من علاء الغرب على العرب 
في هذا المركز أو ذاك . ثم خصصوا قسماً كبيراً 
من حياتهم لتقل هذا العلٍ الجديد الى بلدانهم الختلفة . 
وإننا سنقتصر في هذا الفصل على ذكر بعض هؤلاء 
العاماء . 

من أول العاماء الغريبين الذين أخذوا الأرقام الندية 
والنظام العشري عن العرب وكان حلقة اتصال بين 


١14 


الشرق والغرب عالم دبني كبير اممه حربرت 6«ءطءه6 
عاش في النصف الثاني من القرنف العماشر وراقى الى 
كرضي المابورة سلة 9ه ياسم مسلفسكر الثاتي 11 «ماده جارد 
ولسث فيها حى وفأته سنة م١١٠‏ 

وقد سافر هذا العالم إلى الأندلس في أيام الخلافة 
الأموية 007 أوج بحدها . وكانت قد بلغت من 
الشبرة والازدهار العلمي ما لفت اليا أنظار طلية العلم 
الأوربين . وكان جربرت من أول الذين رحلوا اليبا 
في طلب العلوم العربية ولا سيا عم الحساب اطديد . 
وبعد أن أقام في الأنداس ذعة أعوام في الدرس 
والتنقيب عاد إلى وطلنه وأخذ شر هذه العلوم بين 
أبناء بلاده ويؤلف فيها الكتب القبية . وكان من حملة 
تآليفه كتاب في عل الحساب هو الأول من نوعه في اوربا . 

ومن كيار العلماء الاوريبين الذين اقتبسوا علوم 
العرب واخذوا عنهم علم الحساب الجديد رجل اتكليزي 


١ ١84 


من مدينة اث .اممه أبد لاد طاةة ,ملعذاءقة عاش هذا 
العالى في النصف الاول من القرن الثاني عشر وكارتف 
رحالة” عظها . نزح عن وطنه مدة تقارب السبع سنوات 
زار ضمها الاندلسى وشعهالي افريقما وصقلة والبلاد السورية 
ودرس الاغة العربية وتشرب بروح ثقافتها وتضدع من 
علومها ولا سما الرياضيات والفلك . وهو بدعى يحق أنا 
المستشرقين الالكليز . 

وقد سُفف أدارد بمؤلفات الخوارزمي وا سس كل 
الأخص » فتنقل عدداً منها الى اللغة اللاتشية - وكانت 
لغة العم عندهم في تلك الايام . وقد استعيل بعضها 
كنا التدون .بن ند الؤلنات: "الى "ريق كنات 
الخوارزمي في حساب الأرقام الهندية . وهو اول كتاب 
وصل الى البلدان الاوروبية في هذا الموضوع . وما يزيد 
هذه الترحمة قيمة ان الأصل العرلي مفقود على ما تعلم . 

ولعل أعظم المترحمين من المؤلفات العربية الى اللغة 


ال 


اللاتشبة ع الم ايطالي إسمه كرعرئو مدمصعم0 لمعت 
بلغ مسمع هذا العلم ان في الاندلس نخة من 
كتاب يونافى في علم الفنك » فرحل الى هناك بقصد 
المصول عليها . فاذا هي ترحمة عربية . فأكب على 
نقلبا الى اللاتشية مستميئاً على ذلك بعالم يودي كان 
يحسن العربية . وبتا هو هناك تعراف بعدد كير من 
المؤلفات العربية فشغف بها وعزم على وقف حياته على 
ترحتها . وقضى هذا العالم في الاندلى سين عاماً ترجم 
فنبا ا عديدة في الطب والفلك والفلسفة 
والرياضيات ومن امرجم انه برجم «كتاب البر 
للخوارزءي : 

ومن" نوابغ العاماء الاررسين الذين تأثرو! بالعلوم 
العربية » ولا سها علم الرياضات » عالم ايطالي آخر 
من مديئة بيزا بدعى لوناردو . عاش هنا العالم 


في القررفا اثشالك عثر وكاثا معغاصراً لهذلك 


١١ 


فردريك الشالفى وصديقاً حمسا له . وكان من اعظ 
الروابط الودية بنها سغفه] بالثقافة العربية 
رحل لموناردو هذا قْ لي العلم الى صقلية وهمهر 


والبلاد السورية 4 ودرس على بعص عاماء العرب واخد 


م 


عنهم الشثيء الككثير . وفي خ<- المؤلفات العربية الي 
انلع جد كنت اقرز زع كو «الانبائي: بوزاللان > 
وكان هذا العالمى فضل عظيم في نقل العلوم الرياضية 
عن العرب . ونشثرها بين اهل الغرب . وتعددت 
مؤلفاته في العلوم الرياضية فقد وضع كتاباً قبا في 
الحساب بدن فيه ميزات الارقام الحندية وفوائد استممال 
الصفر حافظ اللمنزلة الخالية . وقد طبع هذا الكتاب 
فاللطال يا لق ؤم والئف ارقا كتانا قاين 
كان اول المؤلفات الارروبية في هذا العلم . ولذلك 
'عد ابا لعشاء الإثير الاوريبين . وهو يعرف في 
كتاباته بفضل العرب عله » ثأن كل تاسذ وفي أمين. 


١7 


ولا سك فى ان هذه الترحمات والمؤلفات العديدة 
في عم الحساب الجديد كان لها اثر كبير في تقدم 
هذا اعم في بلدان الغرب . فلم ينقض القرنان الثالك 
عشر والرابع عشر لميلاد حتى كان في بلاد الغرب 
الورف من الاورسين الذين برءعوا في هذا العام . 

وارىا بستغرب القارىء ان اللفة التي 'نقل اليها 
عر الحساب الجديد في القرون الوسطى كانت اللضة 
اللاتينة . ان السبب في ذلك هو ان هله اللغة كانت 
لغة العم والتدرس في تلك العصور . وظلت كذلك 
خق ١.‏ القزث الثامق” عشير :وما للثت:.. اللغات “الاوودة 
الحديثة ان حلت كبحل اللاتينة » مع الزمن . فبدأت 
تظبر ها م«ؤلفات في الحساب في القرنين الرابع عشر 
افو ا 

ظبر أول مؤلف في هذا الموضوع باللغة الانكايزية 


فى منتصف القرن الخامس عشر . وفى جموعة ال#طوطات 


1١7 


ف المايحجف العريطاني لسيدةه واحدة. فمه ٍ وهذه دفحة وك . 


همود هم لت عمقلا و ود ]+ 0 1-7 

١‏ لنكايزا ى 2 00 ١‏ :]وآ 

ل أل أمنامق جو هي) يت هو لقنا 0896 ا( الل 
عن تخاحنا مدع 8 07 مط 0 ا 0 ْ 
:01 01 ب هعرج الف جك 6 0 
0 ال رجوة 3ل : : 

ع من ٠‏ ادو مم | “ا 

سرع ارا لت ا د لقنا 

برص فاش 106 موده 4 

1 مع حمر 0 إإإن 


1 


اقدم مخطوطة اتكليزية في علم الحساب 
ومت امران في هذا النموذج جديران بلفت النظر . 
الارل هو ارت الطرين الاولين كا باللاتينية » ما 
يدل على أن لغة العلم في ذلك العصر كانت في حالة 
انتقال من اللاتبنة الى الانكايزية . والثافي هو تكرار 


ل 


كلمة 2 الوارزمي 2 عاو عديدة ف فقرة لا يربك 
عدد سطورها على الءششرة . وقد رأينا ان هذه الكلمة 
بالارقام المندية . 


العقصل الرايع 0 


عو الى انسار ابررقام اريم لم 


وصلت الأرقام الهندية الى بلاد الغرب في القرنين 
الثاق. عن «والثالك عفيق. ول يعي التتمالمي! “شاك 
بصورة جدية إلا بعد ان مضى على ذلك قرنان او 
ثلائة . وما حكى ان تاجراً جرمائياً في القرن الخامس 


عشر اراد أبئه ان شخصص بعلم الحساب . فاستشار 


١ك‎ 


في ذلك استاذاً في احدى الامعات هناك . فاشار عليه 
انه اذا شاء ان يقتصر على اجمال المع والطرح تمكن 
من تعلم ذلك في حامعة جرمانية . اما اذا رغب في تعلم 
الذرب والقسمة فلا بد له ان برحل الى ابطاليا ويدخل 
في احدى اطامعات هناك . 

وهنا يتساءل القارىء لماذا كانت الارقام الندية بطبئة 
الانتشار في بلاد الغرب 7 لقد كان من المناظر ان تاتدر 
انشقار] 'يتريفا 6 بولك الشاطة اكعانا رقيتة زموكها 
ودقة نظامب! العشري وصفرها حافظ المنزلة » وسهولة 
الاشتغال بها . قماذا لم يتبافت اهل الغرب على هذا 
الحساب الحديث »2 لبتخلصوا من مشاكل الطساب القديم 9 
ان لذلك اساباً ستى . 

من هذه الاسداب انه عندما اقتبس علاء الغرب هذه 
الارقام » واخذوا يؤلفوت فيها الكتب 1 تكن الطباعة 


١/ 


في سرعة انتشار العلم . 

ونا“ ايذا" ارق كتين قل" الفطوين ‏ الوط ل 
تكن مهم الارقام من الناحبة الرياضية العملية » بقدر 
ها كانت تهمهم من الناحية الفلسفبة التكينية . فاتصرفوا 
الى دراسة اسرار الاعداه » يا رأينا في فصل مابق » 
وتوسمموا فيبا معاني والغازاً لا تخطر لنا البوم بال . 
فكانوا يتومعءوف في الواحد » مثلا » السعد وحسن الطالع 1 
وفي الثلائة عشر النحس ونكد الطالع » وفي الاربعة 
العدل والانصاف » وفي السعة الكيال والال 
وهم جراً . 

ولا مخفى ان انشغال كثير من العفاء هذه الناحية 
من علم الحساب كان حجر عثرة في سسل انتشار 
الارقام الندية » وتقدم العلوم الرياضبة من التاحية 
العملة . 

ولعل ام الاسباب التي حالت دون انتشار الارقام 


١74 


ال دية اانا را هرو قيام اد عنيفة بين 


التقدديين دعاة الاصلاح » وبين الرجعيين الذين اصروا 
على ان سقى القديم على قدمه . عارض هؤلاء الارقام 
الهندية الجديدة ومائعوا ف انتثارها ا عديدة وقد 
نححوا عقاو متهم الى حد بعيد 

والذي دفع الرجعيين الى هذه المقاومة الشديدة هو 
- على الغالب ‏ اعتقادهم ان الارقام المندية من 
الاختراعات التي لا ينبغي للشعوب المسيحبة ان تستعملها . 
وكات كما شف احد عماء الغرب لوذه الارتام 
وبالحساب الجديد الذي جاءت به » اغطبده الرجعيون 
واتهموه بالكفر والزندقة . 

وقد سحل لنا التار يخ حوادث عديدة من هذا الذوع 
منبا ان حربرت الع الم الذي سيقت الاسّارة اليه أتهمه 
بعض مواطنيه بالكفر والزتدقة »م وانه في حاف مسع 
ابلس » وعلى رع ارتقائه في السنوات الاخيرة من حماته 


1 (ة) 


كرسي البابوية » فانهم لم برجعوا عن اعتقادهم فيه 
ويقال أنه عندما اتدل مم حبر وفاته صديوا قائلين : 
و إن ابلس قد أَحَدْ اليه حليفه » 

على أن معارضة الرحعيين » وإن عملت على تأخير 
انتثار الأرقام الحندية » لم تتمكن من خنقها والغاغ! . 
وظل أناس كثيرون يستعملونها ولا سها التجار الذين 
أدركوا فائدتها العمللة . وما جاء القرن السادس عشر 
لمبلاد حتى قت اا الغلّة وأصبح الحساب الجديد هر 


الجا اك 


وهنا تنتبي قصة الأرقام . لقد بذل الانسان حبوداً 
عار مدل - امول ل الشناف» اديت الدع ان 
بن اكت العمل حمل ددغ الملزق "دوا لقارافك شيك 
الرغ من اشتراك امم كثيرة في هذه الجهودات » فان 


ذون 


معظم الفضل يعود الى الحنود والعرب . وإنها بحق 
ميت بالأرقام الحندية عندنا » والأرقام العربية عند 


أهل الغرب 8 
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١١ 51‏ 
اللاتينة (اللغة) ‏ 4 *لا١ا؟١‏ 
اا ؟؟ 
نيان 50-14 
وئيروس 7 
ليوباردو 1١‏ ؟؟١‏ 
التحف البريطاتي ١‏ 
المشرق ‏ جاة ١؟*‏ 
اأصريون .لاه "هه 
الكل شاي 

النوي ١0١‏ 
هنود اميركا ؟غده4 
الميروغليفية ؟36يسه-_4ه 
اليونان 5170 56-58-51 


8-8959786ا-ه 
41_14“ 


من فصول هذا الاناب 


الكتابة التدريرية التشخيصية . الكتابة الصوتية الرمزية . 
الكتابة التصويرية المقطعية . حل رموز الكتاية القدعة 
الكتابة الصوتية الهدائية . الالفباء الفنشقة وفروعبا 
الالفياء الارامية وفروعبا . انواع الخطوط العرب.ة 
احدث التطورات في الكتابة العربية . الاعحام والتشكيل . 


كن 


ابم 


-2 “*التاعت 
تصما بس 


متى فكر الانسان”في قياس الوقت 7 وما هي الوسائل 
الاولية التي استخدمما لذلك + هل تشابت الاعات قديما 
في اللبدرات اتختلفة ؟ وما هو التحدين الذي ادخله كل 
شُعب على ضناعة تلك الآلة العحسسة 9 وما اهمية الدور الذي 
لعنه الخترعون العرب في هذا اقل + 

هذه الاسئلة وغيرها » تحسيك علمبها « قصة الساعة ©» . 


وم 


انا 


هه بيس ل 1 لا د 
لبر أهيس وَألوص 
لعمل هي 
مراحل التقدم الشري بلغة سهلة واسلوب جذاب . ولا يفوتا ان 
تشير الى القسط الذي ساهؤيه العرب لتشديد صرح المدنية الحديئة . 
اوا كتشاف من الاكتشافات العظرمة . وجموعة اجزاءا تؤلف 
دائرة معارف لا نظير لحا في اللغة العرسة . 
ولقد وضعت سلسلة هامس والبوم ؛ لسائر الناطقين بالضاد 
على اختلاف طيقاتمم ودر<اتهم .ففيها ما 6م الطلاب 4 والاساتدة» 
والادياء » واصحاب المين الحرة » والمتقفين عامة ٠.‏ ومسمحد ونا 
القراء نبأ غزيراً من المكة والمعرفة والتشجبع على البحث 
والاختراع 5 
متعهد التوزيسع شركة فرج الله للمطبوعات 
متههد ااتوزيم في وادي النيل مكتب الكثاف للنهشر 


القاهرة ‏ ” شارع فاروق تلفون : وقدعه 


١ك‎ 


